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  شكر وعرفان
 

  :ا لقوله صلى االله عليه وسلمـمصداق

 "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"

   ،في انجاز هذا البحث بجزيل الشكر اذي وفقنشكر االله النفي البداية 

  ابعظيم امتنان تقدمون

  سديدة اقيمة وتوجيهاته اإرشاداته تمن كانإلى 

  عواطف سليماني : الأستاذة 

الآداب واللغات نخص قسم الأدب كلية  أساتذةالشكر لجميع  وجهون

  .بجامعة خنشلة العربي

  بعيد  أومن قريب  اكل من ساعدن إلىبكلمة شكر وعرفان  تقدمنو 

  .القادمة أعمالنا في ناوفقمن االله أن ي تمنىنو 

  

  



  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 

وراء البنيات السطحية وهي  تهدف السيميائية إلى الكشف عن  البنيات العميقة  المستترة 

تعمل بالتفكيك  والتركيب، وتتحرك عبر مستويين، مستوى سطحي ومستوى عميق، وتبحث 

وتقوم على مبدأ العلاقات وتنطلق . في كليهما عن الدلالة، والدلالة هي شكل وليست مادة

الكشف والنتيجة التي تريد الوصول إليها هي في تحليلها من أن كل نص له شكل ومضمون 

فهي إذا دراسة شكلانية للمضمون، تمر عبر الشكل لمساءلة الدوال  ؛عن شكل المضمون

  .من أجل معرفة دقيقة وحقيقية للمعنى

إذا فهي تهدف إلى الكشف عن العلاقات القائمة وراء البنيات السطحية، فهي تنطلق من 

الأفقي للجملة، أي وصلها التحليل اللساني، لأن هدفه الأسمى هو المستوى  آخر مرحلة 

البحث عن المعنى الشامل للنص أو الدلالات الكبرى ومنه فإن السيميائيون يركزون على 

المحتوى باعتباره الماهية والمضمون الذي يدور حول الشخصيات ويشتغل عليها التحليل 

الخطابي، فأي عمل روائي سردي هو خطاب باعتباره يحتاج إلى صيغة تروى بها أفعال 

  .ات وترتب وفقها الأحداثالشخصي

وقد ركزت في بحثي هذا على الشخصيات الروائية باعتبارها المحيط الذي تجري فيه 

. فيما بينها الأحداث، وذلك من خلال جملة الاتصالات والعلاقات التي تربط الشخصيات

ولذا النموذج العاملي الذي يعتبر انتقالا من العلاقات إلى العمليات فهو مستوى من 

السردية فهو تشخيص غير تزامني، ذلك أن السرد تويات التحليل السيميائي للنصوص مس

مين الأفعال يظل الملفوظ ا تتغير مضاميقوم على التراوح بين الاستقرار والحركة والثبات، ففي

خلال العوامل التي تنتج   ، وكذلك البرنامج السردي، الذي يتشكل هو بدوره منابتاالسردي ث

ملة من جمن خلال ) الهدف(يمارسه المرسل على الفاعل لتحقيق موضوع القيمة الفعل الذي 

  .ي تحاول إنجاز أو افشال البرنامجالعناصر الت

وفي هذا الموضوع قمت بإختيار إحدى روايات الروائي الجزائري الكبير الطاهر وطار وهي 

رواية الزلزال التي تناول موضوع الثورة الزراعية ونهاية النظام الإقطاعي وتأميم الأراضي مع 



 مقدمة

 ب 

النظام الاشتراكي وقمنا بتطبيق الدراسة السيميائية القائمة على المكون السردي والنموذج 

ملي والبرنامج السردي واستخراجها من الرواية، وللوصول إلى هذه المكونات تتبعنا العا

  .الخطة التالية

وذلك من أجل تناولنا فيه مفهوم المكون السردي بصفة عامة، ) مدخل(فصل تمهيدي 

بدراسة عن نشأة للرواية  ثم قمت. الإحاطة بالموضوع وإعطاء نظرة عامة وشاملة عليه

، وفي فترة السبعينيات والثمانينيات ية، وذلك من خلال فترة ما قبل الاستقلالالعربية الجزائر 

إلى الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة والتسعينيات أي فترة ما بعد الاستقلال وقمت بالإشارة 

ومؤلفاته، وكنموذج بالتعريف بالروائي الطاهر وطار وإعطاء أهم أعماله  تالفرنسية، ثم قم

الأول فيعتبر فصل  تلخيص لمضمون رواية الزلزال للطاهر وطار أما الفصل تطبيقي وظفت

رواية وكذا الشخصية الروائية وتعريف بالنموذج العاملي في التعريف باليتمثل نظري 

وبالبرنامج السردي وأخيرا الفصل الثاني فهو عبارة عن دراسة تطبيقية للشخصية الروائية 

رواية الزلزال للروائي الجزائري الطاهر وطار  خلالردي من والنموذج العاملي والبرنامج الس

  .يجسد من خلالها الواقع الجزائري تيال

   



  

الفصل 

  التمهيدي
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  :مفهوم المكون السردي: أولا

ن المقاربة أبمعنى . ب على الاختلافالنص أو الخطالمعنى في ابادئ ي بدئ، يقوم 

 اوصفهقية تحاول ن تستكشف بنية الخلاف أو الاختلاف وذلك عن طريق يالسيموط

دائما داخل المكون السردي أن نحدد مختلف  ا، ومن ثم فعلينالتعرف عليهاو  ومدارستها

  .اللغوية الموجودة بين لعناصر لسردية والتعارضاتالاختلافات 

. ن نبرز مختلف حالات هذه الشخصيةأعلينا : ندرس تطور الشخصية مثلا إننريد  فحين

وبالتالي فلا . داخل السياق النصي أو الخطابيوذلك من خلال تقابلها وتعارضها وتضادها 

الذي يؤمن كثيرا بفلسفة  ،عند جاك دريدا لتفكيكيا هجابالاتمعنى بلا اختلاف وهذا يذكرنا 

  1.التفكيك والاختلاف

عرض لها عنصر ما توعة من الحالات والتحولات التي يزد على ذلك فالسردية هي مجم

حالات وتحولات داخل سياق  بمثابة تعاقبداخل نص أو خطاب بمعنى أن السردية هي 

السردي هو الذي يهتم برصد  لومن هنا، فالتحلي. المعنى إنتاجعن  مسئولةخطابي ما تكون 

قية تدرس يومن هنا فالمقاربة السيموط ،تلك الحالات والتحولات داخل النص السردي

  2.دية التي تتعاقب فيها الأفعال والحالات والتحولاتالنصوص السر 

  :الأفعال والحالات والتحولات -1

قبل كل شيء علينا التمييز في هذا الصدد بين الحالات والتحولات حيث تتحدد الحالات 

أو بوجود ). لم يكن الكاتب حزينا - كان الكاتب حزينا( بوجود فعل الكينونة أو فعل الحالة 

  )لا يمتلك الكاتب سيارة ثمينة -يملك الكاتب سيارة ثمينة( فعل التملك 

                                                           

  )1(العدد  مجلة دراسات سينمائية،: محمد مفتاح -  1
   18ص  .المرجع نفسه -  2
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وذلك من  ،ومن هنا فالتحليلي السردي يقوم على التمييز ملفوظات الحالة وملفوظات الفعل

ها التعبيرية المختلفة داخل يغالتوقف عند الكلمات والمفردات والعبارات والجمل في ص لخلا

لي الظاهري جهذا على المستوى النصي أي الت ولا يتم ،النص أو الخطاب السردي المعطى

  1.أو المؤسس بنيويا دبل على المستوى المشي

ويعني هذا أن  ،وبينهما علاقة عاملية. هذا ويتناول ملفوظ الحالة من الذات والموضوع

 بالأدواروليس الشيء شيئا بل هما أدوار وعوامل أو ما يسمى  ،ت ليست شخصيةلاالآ

  .2ةيالعامل

  :على النحو التالي أو منفصلا ملفوظ الحالة متصلاوقد يكون 

  ويعني هنا علاقة الاتصال بين الذات والموضوع ). الموضوع ∩الذات (-1

  بين الذات والموضوع انفصال، ويعني هنا علاقة ) الموضوع ∪الذات (-2

  :ويكون التحول بدوره متصلا أو منفصلا على الشكل التالي

  ).الموضوع ∪ الذات) ( الموضوع ∩الذات ( -1

  )الموضوع ∩الذات ) (الموضوع ∪ اتلذا( -2

، المتصل إلى ملفوظ الحالة المنفصلملفوظ الحالة  يلاحظ في المثال الأول أن هناك تحولا

من ملفوظ الحالة المنفصل إلى ملفوظ الحالة المتصل، وقد  أما المثال الثاني فنجد تحولا

، بالنسبة لفاعلين وعوامل متعددين يكون ملفوظ الحالة مركبا، كأن يكون هناك موضوع واحد

وعليه  ،والأشخاص الآخرين بالفاعل الثاني. بالفاعل الأول الأولمن هنا نرمز للشخص و 

فيرتبها بشكل  ،لف ملفوظات الفعلقي مختيفمن الأفضل منهجيا أن يصنف السيميوط

                                                           

   27ص. 990. الغرابي. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج السنوي، سلسلة دراسات نقدية: يمني الصيد -1
   32، 31ص. المرجع نفسه -  2
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فيبين ملفوظات الحالة البسيطة وملفوظات الحالة . ةلمتسلسل سواء أكانت متصلة أو منفص

   1.المركبة

  :منطق الجهات أو الصيغ -2

الفعل وإقناعه بأداء المهمة  ذغات أو الفاعل الإجرائي بتنفيللالا يمكن للمرسل أن يكلف 

. إلا إذا توفر الفاعل على مجموعة من المؤهلات الكافية ،والتعاقد معه على إنجاز الفعل

  :وهذه المؤهلات ترد في شكل أفعال وساطية مثل. الإرادة والوجوبو كالمعرفة والقدرة 

  .يحب أن ينهي واجبه المدرسي ىالفت// -1

  .جبه المدرسيوا من يهالفتى يريد أن ينت// -2

  .المدرسييجب عليه أن ينهي واجبه //  -3

  .واجبه المدرسي إنهاءيقدر على // -4

الوساطة التي تساهم في تعزيز تجربة الترشيح  أفعالجرائي مجموعة من يتوسط الفاعل الإ

والانجاز من أجل  الاختياروالتأهيل، لكي يخوض الفاعل الإجرائي والفاعل الوساطي، تجربة 

  .تحقيق الموضوع المرغوب فيه

الملفوظ السردي البسيط والملفوظ : أنواع من الملفوظات 4ومن هنا مير غريماس بين 

سواء أكان ذاتيا ). ملفوظ الحال(والملفوظ الوصفي  ،)يريد، يجب، يقدر، يعرف( ي غالصي

سنادي الذي يحدد علاقة الذات والملفوظ الإ). بفعل التملك( أو موضوعيا  ،)هنبفعل الكينو (

  .بالموضوع

  

  
                                                           

  . 33ص. المرجع السابق -1
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  :نشأة وتطور الرواية الجزائرية: ثانيا

اية العربية الجزائرية عن نشأة الرواية العربية بعامة مـن حيـث شـكلها، و لا تختلف نشأة الر 

الظـروف  ىن حيث تاريخ ظهورها فإنها تختلف مـن قطـر عربـي إلـى آخـر، ويعـود ذلـك إلـم أم

التاريخيـــة التـــي ميـــزت كـــل قطـــر، غيـــر أن الظـــروف التاريخيـــة التـــي عاشـــتها الجزائـــر تختلـــف 

ا يبــرر مــ ذافــي الشــرق وفــي الغــرب، وهــ ةر العربيــاختلافــا كبيــرا عــن تلــك التــي عرفتهــا الأقطــا

ا وتطورهـا لـم يكـن بمعـزل عـن الروايـة هكمـا أن نشـأت ،ايـة العربيـة فـي الجزائـرو تأخر ظهور الر 

بعـض الـدول العربيـة نتيجـة روبية، لقد تأخر ظهور الرواية فـي الجزائـر مثلمـا  تـأخرت فـي و الأ

لغربــي لمعظــم هــذه الــدول، الــذي حــارب اللغــة العربيــة وقضــى علــى الثقافــة العربيــة ل االاحــتلا

الإســـلامية ممـــا خلـــق بيئـــة فكريـــة وثقافيـــة جاهلـــة بأســـباب الرقـــي والتحضـــر، بوصـــف الكتابـــة 

ميــزات إثبــات الــذات، والتعبيــر عــن انشــغالات الإنســان النفســية والاجتماعيــة الأدبيــة ميــزة مــن 

لا أن الكتاب الجزائريين الرواد تمكنـوا مـن تأصـيل إوما إلى ذلك، فعلى الرغم من هذا  التأخر 

حقـــل "روايـــة عربيـــة جزائريـــة ناضـــجة مـــن حيـــث شـــكلها ومـــن حيـــث موضـــوعاتها، باعتبـــار أن 

د من تلك الحقول الظامئـة، يتطلـع إلـى الارتـواء مـن ينـابيع الترجمـة رواية العربية الحديثة واحلا

   1"هادف إلى الرشح والتفسيرلوأنهار الإبداع وجداول النقد الواعي ا

إن السبب الرئيس لتـأخر الروايـة فـي الجزائـر يعـود إلـى الظـروف التـي كانـت  تعيشـها فـي 

، ومنـذ  ذلــك الحـين كــان هــم )1830(ظـل الاســتعمار الفرنسـي، بحيــث احتلـت فــي فتـرة مبكــرة 

مكانيــات والوســائل مــن أجــل مــة الاســتعمار، لــذا اســتخدمت كــل الإالجزائــريين الوحيــد هــو مقاو 

تحقيـــق الاســـتقلال، ولـــم يهـــتم الجزائريـــون بالكتابـــة الأدبيـــة إلـــى فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 

  .العشرين

                                                           

وطنية ل، المؤسسة ا)محمد ديب ونجيب محفوظ(وتأثيرها عند الروائيين العرب  الإنسانيةأحمد سيد أحمد، الرواية  -1

  .21:للكتاب، الجزائر، دط، دت، ص
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لــك فــي ذولكـن هنــاك اسـتثناءات و  لـم تظهــر الروايـة الجزائريــة العربيـة إلــى بعـد الاســتقلال،

" غـادة أم القـرى: بعض المحاولات لكتابة الروايـة التـي ظهـرت فـي فتـرة الاسـتعمار، مثـل روايـة

لعبــد الحميــد الشــافعي " والطالــب المنكــوب " ، 1947ل أحمــد رضــا حوحــو التــي ظهــرت ســنة 

يبــي أن هــذه عبــد الــه الرك" ، ويــرى1957لنــور الــدين بوجــدرة ســنة " الحريــق"، و 1951ســنة 

المحاولات بذور ظهـرت بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، يمكـن أن نلحـظ فيهـا بـدايات سـاذجة فـي 

موضوعاتها أو في أسلوبها وبنائها الفني، وتشـير إلـى القصـة المطولـة بعـض الشـيء، ويقصـد 

د لعبــ" طالــب المنكــوبلا" التــي تعــالج وضــع المــرأة فــي البيئــة الحجازيــة، أمــا " غــادة أم القــرى"

الحميــد الشــافعي، غيــر أنهــا روانســية فــي أســلوبها وموضــوعاها ومضــمونها ســاذج مثــل طريقــة 

  1التعبير

الكتابــــة باللغــــة العربيــــة والكتابــــة باللغــــة : " وقــــد شــــهدت الروايــــات الجزائريــــة نوعــــان همــــا

عبـد ل" الطالـب المنكـوب: " الفرنسية، ولـم تتعـد المكتوبـة باللغـة العربيـة اثنتـان فـي الفتـرة الأولـى

ن بينمـا الروايـة المكتوبـة باللغـة 1957لنور الـدين بوجـدرة " الحريق"، و1951الحميد الشافعي 

 37ظهـــور  1964إلـــى  1945الفرنســـية كانـــت أكثـــر عـــددا حيـــث شـــهدت الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

  .2"رواية 17صدور  1972و 1965رواية والفترة الممتدة بين 

نـة بالأجنـاس الأخـرى كالمقـال والقصـة القصـيرة كان ظهور الرواية العربيـة الجزائريـة، مقار 

أكثـــر الأجنـــاس قربـــا مـــن المجتمـــع، فالروايـــة  مجتمـــع  أنهـــاوالمســـرحية الجزائريـــة متـــأخرا، رغـــم 

مصــغر مكــون مــن شخصــيات وأحــداث ولغــة، فالروايــة تــدل علــى حالــة اجتماعيــة ولقــد بلغــت 

مقارنـة بالروايـة العربيـة فـي   عمرها الأدبي قصير" حركة الروائية نضجها على الرغم من أن لا

  3"نشأتها وتطورها

                                                           

  120-119: ، ص1978، الدار العربية للكتاب، ليبا تونس، دط، "تطور النثر الجزائري. " عبد االله الركيبي-1
   186، ص1980، 1المعارف ط دار. الرواية العربية الحديثة مابانورا. حامد سيد النساج -2
   27، ص2005منشورات دار الأديب، ط، )" بحث في الرواية المكتوبة(توظيف الرواية الجزائرية . مخلوف عامر -3
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ولقــد أصــبحت الروايــة تحتــل مكانــة متميــزة كبــاقي الأجنــاس، وبخاصــة بعــد اهتمــام الكتــاب 

إن الروايـــة بعـــد الاســـتقلال شـــكلت اتجاهـــا للتعبيـــر عـــن الشـــعب الجزائـــري، عـــن تاريخـــه . بهـــا

بــل يحــدث تــأثيرا فــي الحيــاة أحلامــه فــي توظيــف التــاريخ والتــراث، والتــراث لــيس مــاض فقــط و 

اليومية لينقل اهتمامات الكتاب، ولقد ظـل لفتـرة طويلـة يتحـدد بفتـرة زمنيـة تنتمـي إلـى الماضـي 

تـــراث أصـــبح بعـــد ذلـــك يمتـــد  حتـــى يصـــل إلـــى الحاضـــر، فالحاضـــر لا يمكنـــه الســـير لولكـــن ا

تـــاريخ منفصـــلا عـــن تلـــك الأيـــام الموغلـــة فـــي رحـــم التـــاريخ لابـــد مـــن رؤيـــة الحاضـــر بمنظـــور 

ليمارس التاريخ دوره بوصفه محفزا على التجـدد والانبعـاث والبحـث عـن المسـتقبل الأفضـل لـن 

  1"يتحقق إلا بتقمص الماضي بوصفه تيارا يصب في الحاضر ويردفه مكوناته

وهنـــاك بعـــض المحـــاولات اتـــي نظـــرت إلـــى هـــذا التـــراث نظـــرة عـــابرة وبعضـــها توقـــف عنـــد 

لــى إعــادة نظــرة وإلــى قــراءة جديــدة، تغــوص فــي أعماقــه نمــاذج معينــة لكنــه يبقــى فــي حاجــة إ

وتكشــف مكوناتــه، وتوظيــف التــراث الشــعبي جــزء هــام مــن ثقافــة كتــاب الروايــة، وقــد أســهم فــي 

ــــأدوات فنيــــة فــــي كتابــــاتهم ــــالهم ولغــــتهم وصــــاروا يســــتلهمونه ب إن ميــــدان الروائــــي . تكــــوين خي

قضــايا حساســة وصــراع بــين القــديم الجزائــري خلــق نمــاذج روائيــة يحــاول مــن خلالهــا أن يعــالج 

ـــذا نـــتج عنـــد الروائـــي الحســـاس بـــالواقع  والجديـــد، وبـــين مـــا هـــو كـــائن ومـــا ينبغـــي أن يكـــون، ل

  .واعتزازه بماضي أجداده، فانفجرت العملية الإبداعية عنده

لقد ظهـرت رؤيـة جديـدة عنـد المبـدع، وهـو التجديـد، وذلـك لكونـه قضـية أساسـية فـي عمـل 

ش فـي واقعـه، هـذا التجديـد فـي اد يجعل المبدع يتفاعل مـع كـل مـا هـو معـفالتجدي" أي مبدع، 

ي قامــت ذالإبــداع أدى إلــى ظهــور روايــة جديــدة، حاولــت خلــق واقــع مفــارق للواقــع المــادي الــ

عليه الرواية الواقعية الكلاسيكية، فتحول واقع الرواية الجديدة إلى بحث واقـع خفـي، لـيس ذلـك 

                                                           

، 2000دط،  .عالم الكتاب الحديث". المعاصر الإسلاميأطياف النص لدراسات في النقد ." سعد االله محمد غانم -1

   13ص
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ولهذا فإن الرواية الجديدة لا تقدم حالـة اسـتقرار والثبـات مثلمـا هـو الواقع الذي يراه كل الناس، 

  1".الحال في الرواية الواقعية الكلاسيكية

دى الروائـي، وهكـذا نشـأة الروايـة الجزائريـة مـرت لـالواقع يوجـد فـي الـنص الأدبـي المتخيـل 

الجزائـــري  متعـــددة، ولقـــد تتالـــت الأعمـــال الروائيـــة ولمعـــت أســـماء روائيـــين فـــي الأدب لبمراحـــ

ين مـــن الثـــروة الجزائريـــة منبـــرا لهـــم كعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة، والطـــاهر وطـــار، ومـــرزاق ذمتخـــ

بقطاش وغيرهم من الكتـاب باللغـة العربيـة، ومولـود فرعـون، مالـك حـداد وكاتـب ياسـين، مولـود 

  .رهم ممن أبدعوا باللغة الفرنسيةيمعمري ومحمد ديب وغ

  : الرواية العربية الجزائرية-1

اول نشــــأة الروايــــة الجزائريــــة بمعــــزل عــــن الوضــــع نــــت  يمكــــن بــــأي حــــال مــــن الأحــــواللا 

لـك أن هـذا الفـن الأدبـي كغيـره مـن الفنـون الأخــرى، ذالاجتمـاعي والسياسـي للشـعب الجزائـري، 

يجــب أن يكــون لــه وجــود ووعــي، كمــا أنــه فــي تناولنــا لموضــوع الروايــة لابــد مــن التطــرق إلــى 

الجـنس الأدبـي، مـن مثاقفـة ومـن ارتبـاط مـع المشـرق العربـي والتـراث المرجعيـات الأخـرى لهـذا 

وهــــذا فضــــلا عــــن الواقــــع السياســــي والاجتمــــاعي للشــــعب الجزائــــري، . الســــردي بصــــفة عامــــة

عــــرض الواقــــع السياســــي النضــــالي للشــــعب الجزائــــري أمــــر فــــي غايــــة "وبطيبعــــة الحــــال فــــإن 

الجزائـر لحـد الآن وعـدم تحليلـه، ثـم إن  الصعوبة لتراكم الأحداث وتشابكها، ولعدم كتابة تـاريخ

لتخصص والمقام لا يسمح إلا بالإشارة الخاطفة إلـى بعـض المحطـات الهامـة والأساسـية التـي 

  :ويمكن الحديث عن فترتين من تاريخ النضال الجزائري هما. 2"لا علاقة لها بفن الرواية

  فترة ما قبل الاستقلال

                                                           

   24، ص1971، 1دار منشورات عويدات، بيروت، ط)". فريد أنطونيوس(الرواية الجديدة بحوث في ." ميشال بوثور -1
. أبحاث في اللغة والأدب الجزائري. مجلة الخبر. التاسيس والتأصيل: نشأة الرواية العربية في الجزائر. مفقود صالح -2

   13: جامعة بسكرة، ص
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  فترة الاستقلال واستعادة الحرية

  :ترة ما قبل الاستقلالف -1

يمكن الحديث في هذه الفترة عـن شـكلين مـن أشـكال مقاومـة الشـعب الجزائـري للمسـتعمر، 

وتوقيـــع الـــداي  الاحـــتلالالسياســـي فيبـــدأ مباشـــرة عقـــب " أحـــدهما سياســـي والثـــاني مســـلح، أمـــا 

  .1830جويلية  05حسين على معاهدة الاستسلام في 

أن يعــــد أول حــــزب وطنــــي يعــــرف بلجنــــة  حيــــث حــــاول حمــــدان خوجــــة تكــــوين مــــا يمكــــن

فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن  الأحـــزاب، وقـــد نشـــطت الحركـــة السياســـية وتعـــددت 1"المغاربـــة

  :، وتكاد ترتبط الرواية بمحطات ثلاثتياراتمتخذة عدة  العشرين

  :ثورة الفلاحين -1-1

ضـــايقتهم وقعــت الانتفاضــة الفلاحيــة، توحــد فيهــا مـــلاك الأراضــي مــن الجزائــريين الــذين "

ــــذين بــــدورهم كــــانوا يــــودون طــــرد  الســــلطات الفرنســــية بســــلب أراضــــيهم والفلاحــــين البســــطاء ال

  .2"الستعمر وقد تزعم هذه الحركة أحمد مقراني

حكايـــة : "بظهـــور أول بـــذرة قصصـــية فـــي الأدب اجزائـــري وهـــي"يـــرتبط تـــاريخ هـــذه الثـــورة 

صــادر المســتعمر أملاكــه ، الــذي 3"لمحمــد مصــطفى بــن ابــراهيم"عشــق فــي الحــب والإشــتياق 

، الجزائــرعلــى  الفرنســيةة لــوأمــلاك اســرته، ولعــل أول ظهــور هــذه الروايــة انعكــاس لنتــائج الحم

  .وإن كانت الحكاية لا تصور ذلك

  

                                                           

  . 35، ص969دط، .بيروت. دار الأداب. 19001930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية  -1
  . 129، ص 1982، 1ط. دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت. تاريخ الجزائر الحديث. عبد القادر جغلول-2
أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنية : تحقيق. حكاية العشق في الحب والاشتياق. الأمير مصطفى محمد بن ابراهيم -3

  . 1983 ،2الجزائر، ط. للكتاب
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  :1945ماي08أحداث  -1-2

ين المجحفــة التــي كانــت تكمــن أســبابها فــي القهــر الممــارس ضــد الشــعب الجزائــري، والقــوان

للآلــــة الاســــتعمارية، إن  وتركعيــــها، التــــي تهــــدف مــــن ورائهــــا إخضــــاع الشــــعب تصــــدرها فرنســــ

تعتبــــر نقطــــة تحــــول علــــى كــــل مســــتويات السياســــية والاجتماعيــــة  1945مــــاي  08انتفاضــــة 

والثقافية، لقد حدث وعي سياسي واجتماعي خروج الشعب الجزائري في مظاهرة سلمية مطالبا 

الحاقــدة إلا أن تصــدت لهــذه التظــاهرات العــزلاء  بحقوقــه، فمــا كــان مــن الســلطات الاســتعمارية

ألـــف شـــهيد، كـــان فـــي طليعـــتهم خيـــرة أبنـــاء 45بالفتـــك والتـــدمير، حتـــى بلـــغ مجمـــوع الشـــهداء 

  .المفكرين والسياسيين

  :1954ورة نوفمبر ث -1-3

 تعامـــل مـــعلانصـــهرت فـــي هـــذه الثـــورة كـــل الأحـــزاب السياســـية، وتغيـــر أســـلوب الحيـــاة وا

الروايـــة  1947غـــادة أم القـــرى : ال روائيـــة ممثلـــة فـــيلفتـــرة ظهـــرت أعمـــالآخـــرين، وفـــي هـــذه ا

والحريـق لنـور  1951التأسيسية فـي الأدب الجزائـري، الطالـب المنكـوب لعبـد المجيـد الشـافعي 

وبطبيعــة الحــال فــإن صــدى الثــورة فــي الأدب حــدث لاحقــا، أمــا . " 1957الــدين بوجــدرة عــام 

  1"قول الفصل الأوحدعند لهيب الثورة فكان بلغة الرصاص ال

ي يجمـع النقـاد ذن النص الروائي الجزائري الأو " لقد ظهرت العديد من الأعمال بعد ذلك، 

ي عبـد الحميـد بـن هدوقــة ئـللقـاص الروا" ريــح الجنـوب"علـى ريادتـه وسـبقه للكتابـة الروائيـة هـو 

 علــى الــرغم مــن وجــود بعــض الأعمــال التــي يمكــن ان نلحــظ فيهــا. 1971التــي صــدرت ســنة 

ساذجة للرواية العربية الجزائرية، سواء أكان في موضوعاتها أم في أسلوبها وبناءها لالبدايات ا

، أو 1947ســنة " القــرى مغــادة أ"  رضــا حوحــوالفنــي، كالقصــص المطولــة التــي كتبهــا أحمــد 

                                                           

. أبحاث في اللغة والأدب الجزائري. مجلةة المخبر 0التأسيس والتأصيل: نشأة الرواية العربية في الجزائر. مفقود صالح -1

   17جامعة بسكرة، ص
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وقبـل ذلـك كانـت هنـاك . "، اللتان سـبق ذكرهمـا1"الطالب المنكوب" عبد المجيد الشافعيقصة 

ويعـود  2"قصصية مطولة في شكل حكايات أو رحالات أو قصص تنحو نحوا مطولامحاولات 

عمل على القضاء علـى  يرواية الجزائرية من الاحتلال الذلسبب ذلك إلى ظروف نشأة فيها ا

عربيــة الجزائريــة، والمتمثلــة فــي اللغــة أساســا التــي لــم تســلم مــن المخططــات التدميريــة لالهويــة ا

ظــيم علــى المســتوى الثقــافي بشــك عــام، كتــدهور الــتعلم واختفــى الحــس الــذي كــان لهــا الأثــر الع

ممـــــا أدى ظهـــــور نـــــوع مـــــن الأدب الـــــذي غزتـــــه الركاكـــــة فـــــي التعبيـــــر "الـــــوطني فـــــي الأدب، 

  3"والتركيب

ولقـــــد تـــــأخرت نشـــــأة الروايـــــة العربيـــــة بـــــالجزائر، ولـــــم يكتـــــب لهـــــا النضـــــج إلا فـــــي مرحلـــــة 

ــد بــن هدوقــةالســبعينات مــع  ــد الحمي التــي كتبهــا فــي فتــرة كــان " ريــح الجنــوب" يــة فــي روا عب

الحــديث السياســي جــاري بشــكل جــدي عــن الثــورة الزراعيــة، فأنجزهــا تزكيــة للخطــاب السياســي 

  4الذي يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته ورفع  الضيم عن الفلاح

ل الطـــاهر  1974" الزلـــزال"و 1972ســـنة " الـــلاز"لتتـــوالى الإبـــداعات الروائيـــة الجزائريـــة 

وغيرهــا مــن الأعمــال التــي اصــلت  1975ل عبــد الحميــد بــن هدوقــة " نهايــة الأمــس"وطــار و

  .لتأسيس الرواية العربية الجزائرية

تطــــورت الروايــــة الجزائريــــة مســــتندة علــــى مبــــدأ التجــــاوز المســــتمر لتوســــيع أفــــق المغــــامرة 

ا وتجديــدها ســرديا لتبلــغ الروائيــة، والــذاكرة الجماعيــة ومــا تحفــل بــه إمكانيــات، وطاقــات لشــحنه

كثير من الـروائيين كالطـاهر ل امن النضج والعمق والتحول على يد الرواية العربية درجة عالية

                                                           

   199، 200ص 1978ط، .د. تطر النشر الجزائري الحديث، الدار العربية، ليبيا تونس. عبد االله الركيبي-1
: ، ص 1995ط، .الجزائر، د. الأدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنونفي . عمر بن قينة -2

196 ،197   
   200: عبد االله الركيبي، ص  -3
   198: المرجع نفسه، ص -4
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وطـــار وعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة وأحـــلام مســـتغانمي وواســـيني الأعـــرج، وعبـــد العـــالي عرعـــار، 

ب مثيلاتهـا فـي ومرزاق بقطـاش وغيـرهم الـذين أسـهموا فـي جعـل الروايـة الجزائريـة العربيـة تواكـ

  .الوطن العربي

  الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية -2

شـــكلت الروايـــة الجزائريـــة المكتوبـــة باللغـــة الفرنســـية ظـــاهرة ثقافيـــة ولغويـــة متميـــزة، وأثـــارت 

جدلا كبيرا عند النقاد، فمنهم من اعتبرها روايـة فرنسـية باعتبـار أن اللغـة هـي الوسـيلة الوحيـدة 

بها الأدب هويته، ومنهم من اعتبرهـا جزائريـة بحتـة، كتبـت بلغـة المسـتعمر نتيجـة  التي يكتسي

ظهــــرت الروايــــة الجزائريــــة المكتوبــــة باللغــــة . للظــــروف التاريخيــــة التــــي ميــــزت فتــــرة الاحــــتلال

ل مولـود فرعـون " نجـل الفقيـر" الفرنسية مع بداية الخمسينات من القرن العشـرين، وتعـد روايـة 

  .1950اللغة الفرنسية، نشرت سنة بائرية المكتوبة ز لروائية الجباكورة الأعمال ا

ــــة بالفرنســــية، لجــــأ  ــــة المكتوب ــــة الجزائري ــــي للرواي ــــل الخمســــينات المؤســــس الحقيق ويعــــد جي

الروائيــون أثناءهــا إلــى اســتعارة اللغــة الفرنســية للتعبيــر عــن هــويتهم الثقافيــة والاجتماعيــة، ولــم 

هم وفـق الرؤيـة مار فرض عليهم لغتـه وثقافتـه بهـدف تشـكييكونوا مخيرين في ذلك، لأن الاستع

  1."ن طبق عليهم استيرايجية الاستئصال الثقافيالاستعمارية بعد أ

دب الجزائري آنذاك يستعمل اللغـة الفرنسـية، إلا أن رسـالته الحقيقـة وعلى الرغم من أن الأ

غـــة أجنبيـــة، ولكنـــه تتمثــل فـــي التعبيـــر عـــن الشخصـــية الجزائريـــة، فهـــو أدب جزائـــري مكتـــوب بل

فرنسيين الذين عاشوا فـي الجزائـر لمعبر عن ثقافة جزائرية أصلية، وهذا ما يميزه عن كتابات ا

وكتبــوا عنهــا كجزائــريين، ولكــن كــأوروبيين ينتمــون إلــى حضــارة غربيــة، فالجنســية الأدبيــة كمــا 

  :يقول مالك حداد

                                                           

دل ترجمة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية إلى العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، دار اله. الطيب بودربالة -1

   85ط، ص .، د2007. للطباعة والنشر الجزائر
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جزائــري هــو ذلــك الأديــب ليســت مــن صــنع الجغرافيــا ولكــن مــن صــنع التــاريخ فالأديــب ال" 

الذي اختار أن يربط مصيره الأمة الجزائرية ليعبر عن أمالها وأحلامها عن إرادتها في العـيش 

  1"حرة عزيزة مستقلة

روايــة الجزائريـة المكتوبــة باللغــة الفرنسـية فــي روايــاتهم سياسـة القمــع والقهــر لصـور كتــاب ا

عــادات والتقاليــد فــي أوســاط وا انتشــار لفــي الجزائــر، كمــا عــالج والــدمار الــذي مارســتها فرنســا

مـع أن الكتابـة فـي ذلـك . الجزائريين، بسبب سياسة التجهيل والأمية التي مارستها فرنسا عليهم

بمنزلــة المقــامرة، وأن عــدد مــن يرتكــب " الوقــت، كمــا عبــر عنهــا الكاتــب مولــود معمــري، كانــت 

لقـول إن الكاتـب فـي تلـك المرحلـة لكـن يبقـى ا. وتعمـى الأبصـار 2.مثل هذه الحماقة كان قلـيلا

يكتبهــا دون أخطــاء لغويــة أو نحويــة،  -لغــة المســتعمر -أثبــت للمســتعمر أنــه مــتمكن مــن لغتــه

كما استطاع فضـحه وإدانتـه بلغتـه، وذلـك فـي إطـار سـعيه الحثيـث لبحـث عـن الهويـة الحقيقيـة 

  .لشخصية الجزائريةا

بـر عـن تمسـك الجزائـريين بفرنسـا، وإنمـا إن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية لم يع

تحــدث فــي مجملــه عــن الثــورة والشــعب الجزائــري، وحبــه للحريــة، بمــا أن هنــاك مــن الدارســين 

الأدب مــن وجهــة نظــر فنيــة قوميــة معــا، فقــد وجــدوا "وأرزهــم عبــد االله الركيبــي نظــروا إلــى هــذا 

ضـجا وتمييــزا بالإضـافة إلــى وفـي أســلوبه وشـكله وطريقـة التعبيــر فيـه، كمـا وجــدوا فيـه ن... فيـه

أنه ينطلـق مـن نظـرة وطنيـة تـدين الاسـتعمار وتشـهر بـه بينمـا لـم يجـدوا هـذا التفـرد فيمـا درسـوا 

  3".من نثر جزائري باللغة القومية في مجال الرواية بالذات

                                                           

   86المرجع السابق، ص -1
محمد صقر من تصريح للكاتب مولود : ترجمة 1967-1925عايدة أديب بامية، تطور الأدب القصص الجزائري  -2

   59: معمري في رسالة وجهها إلى الملفة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص
   15المعاصر ،  الفضاء والمكان في الخطاب النقدي إشكاليةزوزو نصيرة،  -3
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والـــوعي، قـــادر علـــى  الإبـــداعبالفرنســـية يعنـــي أن الشـــعب الجزائـــري فيـــه بـــذور  الإبــداعإن 

ين بسياسة الاستعمار وأهدافه، إن كتـاب الروايـة الفرنسـية قـد جمعهـم فكـر واحـد التعبير عن يق

يـنم عـن انتمـائهم لـوطنهم، وببـراءة فنيـة شـكلت ظـاهرة أدبيـة فريـدة مـن نوعهـا فـي تـاريخ الأدب 

فكــل روايــاتهم تجســد مــدى ارتبــاطهم الوثيــق بقضــايا وطــنهم، . العربــي وتــاريخ الآداب العالميــة

رصـــيف " و" ســـأهبك غزالـــة" ومالـــك حـــداد فـــي " نجمـــة" ن فـــي رواياتـــه ومـــن هـــؤلاء كاتـــب يســـ

  ).الدار الكبيرة، الحريق، النول" (الجزائر"محمد ديب في ثلاثيته و ، "الأزهار لا يجيب

  تطور الرواية الجزائرية -3

قــد ســايرت الروايــة الجزائريــة الواقــع، نقلــت مختــف التغيــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع، 

وذلك بسبب العوامل التي كان لها دور في التغيير، ولقد كـان لثـورة التحريـر أثـر عليهـا، حيـث 

سـايرت النظــام الاشـتراكي فـي السـبيعينات مـن القـرن العشــرين،  إنهـاكانـت بصـبغة ثوريـة، كمـا 

ة فيمـا بعـد فـي مرحلـة جديـدة، إذ انطلـق الكاتـب مـن الواقـع الـذي عاشـه وعايشـه ودخلت الروايـ

  .، الذي ظهر في تسعينات القرن الماضي1"أدب الأزمة" في زمن الأزمة واصطلح عليه ب

  اتيسبعينلالرواية الجزائرية في ا -4

خـلال إن مرحلة السبعينات كانت المرحلة الفعيـة لظهـور الروايـة فنيـة ناضـجة، وذلـك مـن 

ريــح " ، وعبــد الحميــد بــن هدوقــة فــي روايــة "والزلــزال" الــلاز"أعمــال الطــاهر وطــار فــي روايتــي 

ل محمــد عرعــار عبــد العــالي، وبظهــور هــذه الأعمــال أصــبح " مــا لا تــذه الريــاح"، و "الجنــوب

طلائعيـة، وذلـك لأن افتـرة التـي تلـت الاسـتقلال مكنـت  يمكن الحديث عن تجربة روائيـة جديـدة

علــى الانفتــاح علــى اللغــة العربيــة، وجعلــت الــروائيين يلجئــون إل الكتابــة لحــديث عــن  الجزائــر

الواقــع بكــل تفاصــيله وتعقيداتــه ســواء بــالرجوع إلــى فتــرة الثــرة المســلحة، أو الغــوص فــي الحيــاة 

المعيشــة الجديــدة، اتــي ظهــرت ملامحهــا مــن خــلال التغيــرات الجديــدة التــي طــرأت علــى الحيــاة 
                                                           

   51- 50، ص2000 ،1منتوري قسنطينة ط جامعة في روايات الطاهر وطار، منشورات ادريس بوديبة الرؤية والبنية-  1
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ه الفتـــرة الشـــجاعة والمغـــامرة الفنيـــة، ذصـــادية والثقافيـــة، وســـمات الروايـــة فـــي هـــالسياســـية والاقت

  وذلك بسبب الواقع السياسي الجديد وهي طابع الحرية 

نصــوص الروائيــة فــي هــذه الفتــرة لا يمنــع الطــرح لإن الطــابع السياســي الــذي انطبعــت بــه ا

القـــائم علـــى محاكمـــة الجـــذري لقضـــايا المجتمـــع، الـــذي اتســـمت بـــه هـــذه النصـــوص الروائيـــة، و 

 1"التاريخ أو الواقع الراهن بلغة فنية جديدة

جـاء هــذا الطـابع كحتميــة لتركيبـة ثقافيــة الــرواد الأوائـل، الــذين كـانوا لهــم سـبق فــي تأســيس 

تمتعــوا  هــمكــانوا مــن جيــل الثــورة والاســتقلال، وكل الأوائــلريــة الحديثــة، فــالروائيون ئالروايــة الجزا

رصــيد الثــورة ونضــج سياســي : "قاســم ســعد االلهلبحصــانة وتجربــة فــي رصــيدهم كمــا يقــول أبــو ا

وقـــد مـــنح هـــذا الرصـــيد مـــن التجربـــة السياســـية هـــؤلاء الـــرواد بعـــدا سياســـيا  2".وتجربـــة نضـــالية

ابــن هدوقــة أســهم فــي إثــراء الحركــة الروائيــة ن خــلال " للروايــة، التــي نشــأت بــين أيــديهم، مــثلا 

، 3"بير عن قضايا المجتمع وطموحاته ونشر الوعي السياسي وتدعيم أمال الطبقـة الكادحـةالتع

فـي فتـرة الحــديث عـن الثـورة الزراعيـة فأنجزهـا عــام " ريـح اجنـوب" وقـد كتـب ابـن هدوقـة روايــة 

1970.  

إن النصـــــوص الروائيـــــة التـــــي ظهـــــرت خـــــلال هـــــذا الفتـــــرة، كانـــــت كلهـــــا تســـــير فـــــي فلـــــك 

جديـدة بعـد لبنـاء الدولـة الجزائريـة ا لكية، المتبناة من طرف الدولة، من أجالإيديولوجية الاشترا

حصــولها علــى الاســتقلال، ومــا بــدأت مرحلــة الدولــة الجديــدة أســهمت كــل المؤسســات فــي رفــع 

ـــة أداتهـــا اللغـــة–هـــذا الطـــرح، وأســـهمت الروايـــة  ـــاء  -كجســـر أدبـــي وكمؤسســـة اجتماعي فـــي بن

  .مشروع الدولة
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  ية في الثمانينياتالرواية الجزائر  -5

ي فـكانت التجربـة الروائيـة للكتـاب الجزائـريين فـي هـذه الفتـرة نتيجـة للتحـولات التـي حـدثت 

ل هذا الجيل اتجاهـا حـديثا فـي هـذا الـنمط الأدبـي الجزائـري، ومـن حيث مثّ "مجتمع الاستقلال، 

وقـــع الأحذيــــة " الفتـــرة نـــذكر منهـــا روايـــات واســـيني الأعـــرج مثـــل  هالتجـــارب الروائيـــة فـــي هـــذ

ـــوز أو 1983ســـنة " أوجـــاع رجـــل غـــامر صـــوب البحـــر" و 1981ســـنة " الخشـــنة ـــة الل ، ورواي

التــي يســتمر التنــاص مــع تغريبــة بنــي هــلال،  1982ســنة " تغريبــة صــالح بــن عــامر الزوفــري"

  1"إغاثة الأمة لكشف الغمة" المقريزي" وكتاب

ه التجــارب الروائيــة، منظــورات ورؤى أصــحابها ليســلكوا مســالك التجديــد وتعــدد وغيــرت هــذ

إ رأى " مــواقفهم المختلفــة فــي التعامــل مــع قضــايا وإشــكاليات الواقــع الجزائــري فــي الثمانينيــات، 

بعضهم فـي التأصـيل السـبيل الأمثـل لتحقيـق الحداثـة والتجديـد فـي تجربتـه الروائيـة، مثلمـا نجـد 

الأعــرج، أمــا الــبعض الآخــر فقــد رأى التجديــد عــن طريــق الاشــتغال المكثــف اســيني و ذلــك عنــد 

علـــى اللغـــة بتحويلهـــا إلـــى فضـــاء إبـــداع وتعقيـــد الســـرد القـــادر علـــى تحقيـــق المغـــايرة واكتســـاب 

تجــاربهم ســمات إبــداع الجــدة وتجــاوز مــا هــو ســائد فــي الســرد الروائــي، مثلمــا نجــده فــي تجربــة 

  2"مارشيد بوجدرة وجيلالي خلاص وغيره

روايــة لإن مــا يلفــت النظــر فــي هــذه النصــوص جميعهــا، هــو هــذا الســعي الجــاد عنــد رواد ا

ك علـى المسـتوى العربـي، ذلـالعربية الجزائرية إلى الانخراط ضـمن التوجـه الجديـد، سـواء أكـان 

حيــث اســتثمر عبــد الحميــد بــن هدوقــة مــثلا ســيرة بنــى هــلال فــي " أم علــى المســتوى العــالمي، 

، ليتناول من خلالهـا إشـكاليات الثـورة زمـن الاسـتقلال، 1983سنة " ية والدراويشالجاز " رواية 

اتهـــا، وانحـــراف قضـــات، وتشـــخيص إخفـــاق العديـــد مـــن تيار ومـــا يـــنم عنهـــا مـــن صـــراعات وتنا
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ممارســــتها عــــن الأســــس والمبــــادئ الأصــــلية التــــي تبنتهــــا زمــــن حــــرب التحريــــر، وهــــي النقديــــة 

، 1980سـنة " الحـوات والقصـر" طاهر وطـار فـي روايتـه  السياسية التي بلور معالمها الأديب

ــــي العشــــق"و ــــة ف ــــة والوصــــولية 1988ســــنة " تجرب ــــث كشــــف فيهمــــا عــــن الســــلطة القمعي ، حي

والانتهازيـــة التـــي تحكـــم جزائـــر الاســـتقلال وهـــذا فـــي صـــياغة جريئـــة لـــم تتهيـــب مـــن المحظـــور 

  1."السياسي

لتجديــد والخــروج عــن المـــألوف هــذه الأعمــال الروائيــة التــي ترمـــي إلــى إحــداث ا لومــع كــ

السردي، شهد عقد الثمانينيات ظهـور عـدد مهـم مـن الروايـات القيمـة المحـدودة فكريـا وجماليـا، 

ضــــروريين لفهــــم طبيعــــة تحــــولات لبســــبب عــــدم امــــتلاك أصــــحابها عناصــــر الــــوعي والإدراك ا

ضــافة المجتمـع الجزائـري، إدراك خفيـات مـا يعيشـه مـن صـراعات وتناقضـات زمـن الاسـتقلال إ

أيضا إلى عدم توفرهم على شروط الوعي النظري للممارسة الروائية، ولهـذا جـاءت نصوصـهم 

الروائية باهتة على صعيد التعبير عن الموقـف مـن واقـع الجزائـر فـي السـبيعينات والثمانينـات، 

  .وما يميزه من مناظر وصور

  اتيالرواية الجزائرية في التسعين -6

يــز إبــداعي لتــي تحــاول أن تؤســس نصــا روائيــا يبحــث عــن تمكانــت فتــرة حافلــة بالروايــات ا

ي شـكل ذتميز المرحلة التاريخيـة التـي أنتجتـه، وبـالواقع الاجتمـاعي الـمرتبطا ارتباطا عضويا ت

الأرضــية التــي اســتطاع مــن خلالهــا الروائيــون أن يســتلهموا الأحــداث والشخصــيات، مــن أجــل 

وما تردد فـي . " قراءة الحادثة التاريخية قراءة مرهونة بالظرف التاريخي الصعب الذي مروا به

روايات التسعينات تصوير المثقـف الـذي وجـد نفسـه سـجين بـين نـار السـلطة وجحـيم الإرهـاب، 

كان أستاذا أم كاتبا أو صحفيا أو رساما أو موظفا، إنهم يشـتركون جميعـا فـي المطـاردة سواء أ
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وما زالت رواية فترة التسعينات ومـا بعـدها . 1"الموت يلاحقهم" والتخفي وهم يشعرون دوما أن 

لأوضاع المأساوية التـي يمـر بهـا الـوطن، وهـذا لمشدودة لتلك الرؤية الأيديولوجية ويرجع ذلك 

بصمته على الفـن، فكـل النصـوص الروائيـة التـي ظهـرت فـي فتـرة المحنـة، حاولـت أن  ما ترك

وهذا مـا يؤكـد الهيمنـة . تعكس ما يتعرض له المجتمع في قالب يهيمن عليه البعد الإيديولوجي

خطـــــاب الروائـــــي الجزائـــــري، وبســـــبب الأزمـــــة التـــــي عصـــــفت بـــــالمجتمع لالإيديولوجيـــــة علـــــى ا

زمـة مـن لأرجا آخر عالج موضـوع الأزمـة وآثارهـا فاتخـذت روايـة االجزائري، أخذت الرواية منع

حكـائي وفـي أحضـانها مختلـف عناصــر لالمأسـاة الجزائريـة مـدارا لهـا، منهـا تتولـد أسـئلة متنهـا ا

  .سردها

إن الإرهــاب لــيس حــدثا بســيطا فــي حيــاة المجتمــع الجزائــري، فعنــدما يتعلــق أمــر الجزائــر 

س جميعـــا، إذ اســـتغرق مـــدة غيـــر قصـــيرة، لكـــن انشـــغال بالإرهـــاب تقـــاس خطورتـــه بتلـــك مقـــايي

الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي، لم يمنع بعض الكتاب مـن تسـجيله بـل إن ثقلـه هـو 

  .2"ي يفرض على الكاتب من الحضور يصعب عليه أن يتنصل منهذال" 

يــــة فموضــــوع العنــــف المعــــروف إعلاميــــا بالإرهــــاب، كــــان مــــدار معظــــم الأعمــــال الروائ" 

التســـعينية، ولـــم تكـــن عشـــرية التحـــول نحـــو اقتصـــاد الســـوق وتســـريح العمـــال وإلغـــاء انتخابـــات 

1992"3  

لقــد واكبــت الروايــة  الجزائريــة هــذه المرحلــة التكــتلات، ومــن ثــم ظهــرت روايــة المعارضــة 

، وبـذلك فسـحت 1988أكتـوبر  08كبديل عـن روايـة السـلطة، التـي فقـدت هيبتهـا بعـد أحـداث 

زه دخــول الجزائــر مرحلــة اختبــارات ر فــأة المعارضــة بعــد تــوفر منــاخ الحريــة الــذي المجــال لروايــ

                                                           

   191، ص 2002، 1ط. فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف. حسين خمري -1
   304، ص 1999سبتمبر، دط،  1ع، 22المجلد . مجلة عالم الفكر. مخلوف عامر، أثر الإرهاب في الرواية-2
/ الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة للرواية أعمال وبحوث ". تسعينات الجزائر كنص سردي. " إبراهيم سعدي-3

   145- 143مجموعة لملتقى الدولي السادس، دط، ص 



 التمهيديالفصل 

22 

جديـــدة، ســـواء أكـــان علـــى المســـتوى السياســـي أم ألاقتصـــادي فزالـــت سياســـية الحـــزب الواحـــد، 

تعبيــر فــي الدســتور لوجــاءت التعدديــة الحزبيــة وقــد رافــق هــذا المعطــى السياســي اعتبــار حريــة ا

نص الروائــي الصــوت المعبــر عــن همــوم الجماعــة لــا أصــبح احقــا مــن حقــوق المواطنــة، وبهــذ

  1".والصادر عن عمقها، كان أول ردود فعله اتجاه ما يحدث هو الوعي بالمأساة الوطنية

إن قرأنا روايات لمختـف الأجيـال التـي تعاطـت موضـوع العنـف السياسـي وآثـاره اجتماعيـا "

فــي " ســيدة المقــام"ســيني الأعــرج فــي ووا" شــمعة والــدهاليزلوثقافيــا، حيــث يلتقــي الطــاهر فــي ا

فتـاوى "براهيم سـعدي فـي فضـح الممارسـات، كمـا جسـدها آخـرون كـإور الأمـة و ذالبحث عن جـ

" فمــثلا فــي ". المراســيم والجنــائز" ر مفتــي فــي يوبشــ" الــورم" ، ومحمــد ســاري فــي "زمــن المــوت

لجزائريـــة الصـــامدة يصـــور لنـــا واســـيني الأعـــرج معانـــاة مـــريم التـــي ترمـــز للمـــرأة ا" ســـيدة المقـــام

  2".ويرجع سبب هذه المعاناة إلى النظام والتيار المظلم المعادي لكل مظاهر التقدم والتحضر

والرواية هي شهادة علـى واقـع وشـهادة حضـور ذات المثقـف المعذبـة فهـي تجسـد فـي أجـد 

  .أوجهها حضور المثقف ومحنته في رواية الأزمة، إنها ثقافة الوطن المجروح

يه أن الخطاب الروائي فـي الجزائـر هـو وليـد الأفكـار السياسـية والاقتصـادية وما نخلص إل

واكبت الروايـة الجزائريـة جـل التحـولات السياسـية الاقتصـادية والاجتماعيـة الطارئـة  ذوالوطنية إ

علــى المجتمــع الجزائــري فــي مراحلــه المختلفــة، فالروايــة فــي الجزائــر فــي فتــرة الســبعينات ومــا 

ي كــان حــافلا ذات مــرورا بعقــد الثمانينــات وصــولا إلــى عقــد التســعينات الــتميــزت بــه مــن مميــز 

بمختلــف التطــورات والأحــداث، أمــا المســتوى الأدبــي فقــد تميــز بظهــور نمــط جديــد مــن الكتابــة 

الروائيـــة وهـــو روايـــة المحنـــة أو الأزمـــة التـــي خـــاض فيهـــا العديـــد مـــن الـــروائيين الكبـــار مثـــال 
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ورشـــيد بوجـــدرة وبشـــير مفتـــي وإلـــى جانـــب هـــؤلاء الكتـــاب واســـيني الأعـــرج وأحـــلام مســـتغانمي 

  .لك الكتاب الجدد الذين كان لهم تجربة معتبرة في هذا النمط في الروايةذالمحترفين نجد بعد 

  طاهر وطاراللمحة عن الروائي : ثالثا

  : طاهر وطارالتعريف بالروائي ال -1

بــة الروايــة الجزائريــة وأحــد اهــو شخصــية مــن الشخصــيات المعروفــة وأحــد الــرواد فــي كت

روايــة لعربــي عامــة والالكبيــر فــي خدمــة الأدب ا بإســهامهالبــارزن علــى الســاحة الأدبيــة، عــرف 

الجزائرية خاصة، استطاع أن يعطـي بأعمالـه كـل الاتجاهـات الروائيـة وأن يحقـق مـا لـم يحققـه 

  .غيره من الرواة

  فمن تكون هذه الشخصية وما هي أثارها الأدبية؟

نشــأ فــي  1)وشر او دمــ( م، بالشــرق لجزائــري قــرب قريــة 1936وطــار مــن مواليــد  الطــاهر

بيئة ريفية وأسرة بربريـة تنمـتم إلـى عـرش الحراكتـة الـذي يتمركـز فـي إقلـيم يمتـد مـن باتنـة غربـا 

ولــد " عــين البيضــاء" إلــى خنشــلة جنوبــا إلــى مــا وراء ســدراتة شــمالا وتتوســطه مدينــة الحراكتــة 

فقــدت أمــه ثلاثــة بطــون قبلــه، فكــان الإبــن المــدلل للأســرة التــي كــان  بعــد أن" رالطــاهر وطــا"

يشـــرف عليهـــا الجـــد وهـــو كبيـــر العـــرش إذ يقـــول الطـــاهر وطـــار انـــه قـــد ورث عـــن جـــده الكـــرم 

كـريم فـي لحفـظ القـرآن ا. والأنفة وعن أبيه الزهد والقناعة وعن أمه الطموح والحساسـية المرهفـة

  2.طفولته الأولى

بسـيطة فـي عـدة منـاطق حتـى اسـتقر المقـام بقريـة الأبيه بحكم وظيفته مع " الطاهر"تنقل 

كلم هناك اكتشف مجتمعـا آخـر 20التي لم تكن تبعد عن مسقط رأسه بأكثر من " شورو اماد" 

غريبا في لسانه ولباسه وفي كل حياته فقـد تعلـم القـرآن الكـريم والتحـق بمدرسـة جمعيـة العلمـاء 
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يـذها النجبـاء وأرسـله أبـوه إلـى قسـنطينة ليتفقـه فـي معهـد فكان مـن تلام 1950التي فتحت في 

علـــوم إلـــى ان هنـــاك ثقافـــة أخـــرى للفقـــه و انتبـــه  1952فـــي " عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس" الإمـــام 

الشريعة، هي الأدب، فالتهم في أقل من سنة ا وصله من كتب جبـران خليـل جبـران وميخائيـل 

الــخ، يقــول الطــاهر "... ألــف ليلــة وليلــة"و" الرفــاعي"و" طــه حســين"و" وزكــي مبــارك"، 1نعيمــة

راســل مــدارس فــي مصــر ) الحداثــة كانــت قــدري ولــم يملهــا علــى أحــد( وطــار فــي هــذا الصــدد 

  .فتعلم الصحافة والسينما في مطلع الخمسينات

حيـث درس قلـيلا فـي جـامع الزيتونـة فـي  1954التحق بتـونس فـي مغـامرة شخصـية فـي 

وقـــد  1984وطني وظـــل يعمـــل فـــي صـــفوفها حتـــى انضـــم إلـــى جبهـــة التحريـــر الـــ 1956عـــام 

م علـــى أدب جديـــد هـــو أدب الســـرد الملحمـــي، فـــالتهم الروايـــات والقصـــص 1955تعـــرف عـــام 

  .والمسرحيات العربية والعالمية المترجمة

وقــد اســتهواه الفكــر الماركســي فاعتنقــه وظــل يخفيــه عــن جبهــة التحريــر الــوطني رغــم أنــه 

  .يكتب في إطاره

ب جبهــة التحريــر الــوطني عضــوا فــي اللجنــة الوطنيــة للإعــلام مــع وقــد كــان عملــه بحــز 

، 47محمــد حربــي، ثــم مراقبــا وطنيــا حتــى أحيــل إلــى المعــاش وهــو فــي ســن : شخصــيات مثــل

ـــة عـــامي  ـــا معارضـــا 1992و 1991شـــغل منصـــب مـــدير عـــام للإذاعـــة الجزائري م اتخـــذ موقف

ي الصـحراء دون محاكمـة، ولإرسـال آلاف الشـباب إلـى المحتشـدات فـ 1992لإلغـاء انتخابـات 

م 1989يـة منـذ حظوقد كـرس حياتـه للعمـل الثقـافي التطـوعي وهـو يـرأس الجمعيـة الثقافيـة الجا

  .إذ حول بيته إلى منتدى يلتقي فيه المثقفون كل شهر

إضافة إلى هذا فقد كان عمله في الصحافة بارزا إذ عمل في الصحافة التونسية وأسـس 

وتعلـــم فـــن اطباعـــة، وفـــي ســـنة " الصـــباح" وعمـــل فـــي يمويـــة " اءواء البرلمـــان التونســـي والنـــد" 

بميدنــة قســنطينة وهــي أول أســبوعية فــي الجزائــر المســتقلة " الأحــرار" م أســس أســبوعية 1962
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وهـي تابعـة لجريـدة الشـعب وقـد أوقفتهـا " الشـعب الثقـافي" م أسـس أسـبوعية1973أما في سـنة 

بـــارزين اليســـاريين، وفـــي ســـنة لللمثقفـــين ام لأنـــه حـــاول أن يجعلهـــا منبـــرا 1974الســـلطات فـــي 

  ).تصدران حتى اليوم" (القصيدة"و" التبيين" أسس مجلتي  1990

  الروائي الطاهر وطار أهم آثاره -2

 اإذا أردنا أن نتبـع رحلـة الكاتـب الأدبيـة وآثـاره التـي اسـتمرت منـذ بدايـة كتاباتـه إلـى يومنـ

الطـاهر " هذا فإننا نجد أمامنا بحـرا مترامـي الأطـراف قـد لا نسـتطيع حصـره، وقـد كانـت كتابـة 

ا الفكـر واعتنقـه وكتـب علـى منهجـه ذفي بدايتها متأثرة بالفكر الماركسـي فقـد اسـتهواه هـ" وطار

  : في مواضيع محددة" الطاهر وطار"وقد كتب 

غــه لالــذي يمكــن أن تب لأقصــىالحــد ا ىهــو الوصــول إلــ الأساســيفهــو يقــول أن همــه  -

  البورجوازية  في التضحية بصفتها فائدة التغيرات الكبرى في العالم

يحصــره المتبنــي أو " بــابلو تيــرودا" ويقــول أنــه فــي حــد ذاتــه التــراث وبقــدر مــا يحصــره  -

  .ىالشنفر 

أنــا مشــرقي لــي طقوســي فــي كــل مجــالات الحيــاة وأن معتقــدات المــؤمنين : كمــا يقــول -

  .ترميجب أن تح

فـــي البدايـــة بكتابـــة القصـــة القصـــيرة وقـــد اســـتطاع أن يـــوفر " الطـــاهر وطـــار" وقـــد اهـــتم 

  :للقصة الجزائرية قوتها وموقعها وثراءها الفكري ومن أهم مجموعاته القصصية ما يلي

 )1961(دخان من قلبي 

  ).1971(الطعنات 

  ).1984(الشهداء يعودون هذا الأسبوع 
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، وقــد نالــت عــدة جــوائز 1أفــلام مــن إنتــاج التلفــزة الجزائريـةوقـد حولــت هــذه القصــص إلـى 

الشــهداء " إلــى فــيلم، كمــا حولــت قصــة " دخــان مــن قلبــي"مــن مجموعــة " نــوة"فقــد حولــت قصــة 

  .إلى مسرحية نالت الجائزة الأولى في مهرجان قرطاج" يعودون هذا الأسبوع

" سـينات ومسـرحية فـي أواخـر الخم" الأخـرىعلى الضـفة "كما كتب عدة مسرحيات منها 

  ).1971" (الهارب

  :أما عن آثاره اروائية فقد تمثلت في 

، )1983(عــــرس بغــــل  ،)1974(والقصــــر  الحــــواة، )1974(الزلــــزال  ،)1974(الــــلاز 

، )1981(رمانـة ، )1989(تجربـة فـي العشـق ، )1982( الزمن الحراشي في ق والموت العش

الــولي الطــاهر ، )1999(الزكــي  همقامــ إلــىالــولي الطــاهر يعــود ، )1995(الشــمعة والــدهاليز 

  ).2005(يرفع يديه بالدعاء 

هــذه الآثــار الأدبيــة للطــاهر وطــار فــإن رحلاتــه وأســفاره كانــت كثيــرة منهــا  إلــىوإضــافة 

، كوبــا، الهنــد، الســوفيتي، بريطانيــا، إيطاليــا، بلغاريــا، الإتحــاد هولنــدافرنســا، ألمانيــا، بلجيكــا، (

  ).ت العربية باستثناء السودان وعمان وموريتانياأنغولا، وكذا معظم البلدا

" فرنســـيس كومـــب" كمـــا لـــه العديـــد مـــن الترجمـــات منهـــا ترجمـــة ديـــوان الشـــاعر الفرنســـي 

قـــد اســـتطاع أن يكـــون لـــه اســـم جـــدير " الطـــاهر وطـــار" وهكـــذا نجـــد "  قزر الأالربيـــع " بعنـــوان

  .ة لخدمة الثقافة العربيةيحصل على جائزة الشارق أنبالاحترام بالإضافة إلى أنه استطاع 

ومنـه إذا فــإن روايـة الزلــزال تتميـز بأنهــا تظهــر للقـارئ وكأنهــا تقـوم لــه غـرض واحــدا ممــا 

والبحـث . وهـو مقاومـة التـأميم. يجعله يصنفها في البداية، ضمن الأعمال ذات الغرض الواحـد

يمتـد مـن بدايـة  إلا أن هـذا الفـرض يعـد خيطـا واهيـا،. عن الحيل المختلفة لتفـادي السـقوط فيـه
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روائــــي إلــــى لتــــي يهــــدف الوكأنــــه حبــــل تعلــــق بــــه عليــــه قضــــايا المهمــــة ا. نهيتهــــا إلــــىالروايــــة 

   1.تحليلها

  للروائي الطاهر وطار لخص رواية الزلزالم :رابعا

ـــة  ليحـــاول الطـــاهر وطـــار مـــن خـــلال ـــزال"رواي ـــة التـــي " الزل أن يجســـد التحـــولات الزراعي

حــدثت فــي الجزائــر، لا بالشــكل السياســي التهريجــي المباشــر، ولكــن بكــل مــا يمكنــه أن يمنحــه 

الفن الاشتراكي مـن إمكانـات فنيـة للتعبيـر، التـي تسـهم فـي الكشـف عـن خلفيـة كـل الصـراعات 

ــــى الســــاحة، فالطــــاهر وطــــار يحــــاول أن يســــتوعب ــــدائرة عل ــــا واقعــــه المتحــــرك، بكــــل  ال جمالي

  2.تناقضاته الثانوية والجوهرية

بمدينة قسنطينة في ظرف زمني محدد وهي بهذا تخـرج إلـى حـد مـا " الزلزال"تدور وقائع 

بها عن التعـاريف التقيليديـة للروايـة العالميـة وتحـاول أن تؤسـس لتعريـف خـاص بهـا يلتقـي فـي 

رة مــن حيــث المــادة الجماليــة، وذلــك مــن خــلال الكثيــر مــن جوانبــه مــع تعريفــات القصــة القصــي

يتفرع عالم الرواية ومع الشخصيات الأخرى التي تنمـو " الأرواح ابو "شخصية مركزية ألا وهي 

وزمنيـا ) قسـنطينة( هو نموذج الإقطـاعي المـؤطر مكانيـا " الأرواح ابو "عند نمو الحدث الروائي

قبل تطبيق ميثاق الثورة الزراعية بقليل، ووريث الأخلاقيات التقليدية فهو ابـن أحـد أكبـر مـلاك 

الأراضي في المنطقة إبان الفترة الاستعمارية وبواسطة عمالته البورجوازية الفرنسية، ومقايضـة 

اســــتطاع أن يكــــون لنفســــه ولعئتــــه ملكيــــة واســــعة جــــدا مــــن الأراضــــي الفلاحــــين فــــي أراضــــيهم 

الزراعيـــة، وهـــو مـــن أكبـــر الأســـاتذة فـــي إحـــدى الثانويـــات بالعاصـــمة ومـــن أكبـــر الأســـاتذة فـــي 

إحــدى الثانويــات بالعاصــمة ومــن أكبــر المــدراء أيضــا ولا ننســى أنــه مــن أبــرز رجــال الأعمــال، 

الأرض لمــن ( الأراضــي لتــي لا يفكهــا أصــحابها  يســمع بقــرار الثــورة الزراعيــة، القاضــي بتــأميم

فيبــادر كغيــره مــن الإقطــاعيين، إلــى لعــب أوراقــه الأخيــرة قبــل أن يمســه القــرار بشــكل ) يخــدمها

                                                           

، ص 2007الجزائر  1إدريس بوديبة، الرؤية والفنية في رويات الطاهر وطار، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ط -1
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مباشر، فينزل إلى مدينة قسنطينة التي لم يكن قد رآها منذ مدة طويلة، يبحـث عمـن تبقـى مـن 

مــؤخرا، أي وفــق مــا تمليــه عليــه مصــلحته  أهلــه وأقاربــه الــذين نســيهم كــل هــذه الفتــرة، ليتــذكرهم

ليصــعب ) الأرواح العــاقر ابــو (الطبقيــة، ليقســم علــيهم أراضــيه ويســجلها باســمهم وباســم أبنــائهم 

ه وهـي أن ذعلى الحكومة تأميمها وقـد كـان يفكـر فـي أن يضـع شـروطا كثيـرة مقابـل تنازلاتـه هـ

قــى هــذه الأرض مســتثمرة مــن أحــد إلا بعــد موتــه، وحتــى بعــد موتـه يجــب أن تب الأرضلا يفلـح 

  )الأرواح اعائلة بو (طرف العائلة فقط 

 اوفــي اللوحــة الخلفيــة للأحــداث نتعــرف عــن قــرب علــى هــذه الشخصــيات التــي كــان بــو 

غرقـــوا فـــي  أنيـــزرع عليهـــا أراضـــيه، فمعظمهـــم كـــانوا فقـــرا وقـــد ســـبق  أنالأرواح يطمـــح إلـــى 

ر فواحـد أخـذ منـه أراضـيه والأخـر وشـى مشاكل عدة بسببه وقاسوا الأمـرين منـه إبـان الاسـتعما

يعنــي هــذه الشخصــيات ... بــه إلــى المســتعمر والثالــث أخ منــه نظــرة مقايضــة أو تهديــدا وهكــذا

أن يفرض إرادته مثـل أيـام زمـان علـى كـل النـاس الفقـراء، وفـي بحثـه عـن  بإمكانهتمثل نقيض 

رأسـا علـى عقـب ولـم  حليف يرتكز عليه في محنته هـذه يفـاجئ بـأن مدينـة قسـنطينة قـد تغيـرت

البســيط بشــكل  الإنســانفقــد صــارت مدينــة الفــلاح و " الكولــون" تعــد كمــا كانــت عليــه فــي فتــرة 

ـــى البورجـــوازيين  ـــى الوجـــود عل كـــا لم الآن أصـــبحعـــام، حتـــى المستشـــفى الـــذي كـــان حكـــرا عل

كلهــا فــي صــالح الجمــاهير الكادحــة، تقــززه بصــفته  الأمــورللشــعب والعــلاج فيــه مجــاني فهــذه 

  .بالعرف و التقاليد و القوانين و الموروثة إخلالا، فهو يعتبرها اعياإقط

مــع تحــول  تحولــواقــد  مطامعــهينفــذ بهــم  أنبــان كــل الــذين كــان يريــد  يفاجــأ أخــرىومــرة 

نقــابيين  إلــىتحولــوا  آخــرونموظفــا سياســيا و  أوعســكريا لــدى الدولــة  أصــبحالمدينــة فبعضــهم 

، يشــتغل عنــد الدولــة إمامــا أصــبح) ألبرادعــي(و حتــى ...  أو أســاتذةفــي الوحــدات الصناعية،

مــن  أفلتــتزلــزالا حــدث فــي مخــه، وان خيــوط اللعبــة  أن) الأرواح أبــو( كموظــف، وهنــا يشــعر 

الواقــع وان كــل فعلــه لــم يعــد لــه معنــى، فحتــى جرائمــه  بــالأمرالتســليم  إلابــين يديــه ولــم يبــق لــه 
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نـــت االتـــي ك وهـــيمخيـــف  أخـــرذات وجـــه  أصـــبحت أبيـــهالتـــي ارتكبهـــا فـــي حـــق زوجاتـــه مثـــل 

  .شرب الماءمثل بالنسبة له عادية تماما 

 إنتاجيــةالعــالم تغيــر ولــم تعــد العلاقــات القديمــة هــي المســيطرة فقــد حلــت مكانهــا علاقــات 

 أنالجســر المعلــق ويحــاول  إلــىهضــمها فيقابــل هــذا الفشــل بــالنزول  بإمكانــهجديــدة، لــم يعــد 

حظــة، والنهايــة هنــا ل أخــرو الجنــون، ولكنــه ينقــذ فــي  لهســتيرياامــا يشــبه  أصــابهينتحــر بعــدما 

  .الإقطاعيمعقولية الفكر  إلىالجنون هنا يشير  أن إذحد بعيد  إلىجاءت منطقية 

فالنهاية مرتكز الروايـة الفنيـة المتشـابكة داخـل العمـل الواحـد فبهـذا التصـور ليسـت مجـرد 

ــــوير النهــــائي، واللمســــة  لأحــــداثخاتمــــة  ــــل التن ــــة ب ــــرةالرواي ــــي تكســــب الكشــــف عــــن  الأخي الت

  .ون الحدث ، عندما يكالأحداثمنها حركة  تبدآللمشكلة التي  لح ولأنهاالشخصيات 

يحكــم علــى  أنيتمنــى لــو اســتمر الوضــع علــى وتيرتــه القديمــة فــلا يســتطيع  الأرواحفبــو 

التــي تكونــت  الإقطاعيــةمــن خــلال العقليــة فــي صــالحه الا  تأكيــدليســت بكــل  إلــيالمســتجدات 

طير وعــيهم أالمورثــة عــن والــده، فبقــدر مــا حــاول اســتغلال الفلاحــين وتــ للأراضــيبحكــم تملكــه 

فــي تفجيـر الواقــع وتنــوير الـوعي لــديهم بشـكل متســارع وهـو بهــذا يقــرب  أكثـر أســهم، بأخلاقياتـه

ـــه بيـــده ونظـــرة الاشـــمئزازية للواقـــع الـــذي  ـــى عيشـــه، فموقفـــه مـــن الثـــورة  أصـــبحنهايت مجبـــرا عل

 الاجتماعيـةمـن تركيبتـه النفسـية،  أصـبح لأنـهمما هو عليه  أحسنيكون  أنالزراعية لا يمكنه 

الديمقراطيــــــة التــــــي فرضــــــتها المكتســــــبات  الأســــــاليبالطبقيــــــة فهــــــو كالعــــــادة لا يــــــرفض فقــــــط 

ة كانــت عميقــة مثلــه، ، ولكــن يجاريهــا بكــل مــا اوتــى مــن قــوة، لكــن حربــه فــي النهايــالجماهيريــة

اســـتنفذت عبـــر المراحـــل التاريخيـــة المتعـــددة فـــي غـــزوة للطاحونـــات المهجـــورة وللجثـــث  لأنهـــا

  .المتفسخة

فقــط، ولكــن  إقطاعيــاوهــذا يعنــي انــه فــي الاســتعمار كــان قــوة لا يســتهان بهــا فهــو لــيس 

ل ولا احــد يقتــ الأخيــر كــانا هــذا عــدل النملــة، مثــ الإنســان إلغــاء، لا يتــوانى عــن أيضــامجرمــا 

، ملكيــة ةيــالإقطاع بالإيديولوجيــةالمــرتبط  الأرواحمتشــردون فبــو  الآخــرونو يحاســبه فهــو الســيد 
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زالا يمحــو النــاس الــذين وقفــوا فــي تمامــا، زلــ أخــرالــذي ينتظــره شــيئا  الزلــزال أصــبحوممارســة، 

وجهـه ومنعـوه مــن تنفيـذ مخططاتــه الجهنميـة التــي لـم تعــد تخفـي علــى احـد، والزلــزال هـن يتخــذ 

 إلـىطبقـة،  أيـديمعناه الشمولي و الذي يتلاءم مع طموحاتـه ويعنـي سـقوط زمـام المبـادرة مـن 

عصـــور  إلـــىريا وعـــودة ة القائمـــة، وكـــن انقلابـــا جـــذالـــولا أجهـــزةطبقـــة ثانيـــة، ولا يعنـــى ســـقوط 

  .والظلام الإقطاع

ولـيس نهايتـه حتـى يكـون  الإقطـاعمنسجمة مع محتوى الرواية و هـي سـقوط  إذافالنهاية 

  .التفاؤل تاريخيا ومبررا من خلال وقائع الروائي الاجتماعي
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  :مفھوم الرواية: أو�

والس��خر يروي��ه  روى الح��ديث" ع��رب ف��ي م��ادة روي بمعن��ى كلم��ة الرواي��ة ف��ي لس��ان ال

أنھا قالت ترو، وأشعر حجة ب�ن المع�ون فإن�ه " وتروھن، وفي حديث عائشة رضي   عنھا 

وإن الرواي��ة مص��در قي��اس خ��اص ي��دل . " 1"إي��اه ورج��ل راوي ةيع�ين عل��ى الب��ر، وق��د راوي��

عل��ى وزن فع��ال مث��ل حك��اي للفع��ل روى ي��روي، روى الح��ديث أو الخب��ر قص��ة أبنائ��ه وتح��د 

المص�طلحات  كث�روالرواي�ة أ 2".فاعل من�ه ورواي�ة المبالغ�ة ف�ي ص�فته بالرواي�ةاسم " روا"و

ھذا الحقل الد>لي استعما> من العرب القدماء، :نھ�ا كان�ت ا:داة الت�ي اتخ�ذوھا وس�يلة لنق�ل 

  .ثھا لخلفھمي?فھم وتورستھم عن أاوكل ما يتعلق بأمور حي ا:خبار

المجرد العام روى ف�ي لس�ان الع�رب أن تحم�ل  إلى ما ورد بشأن الحذر اويمكننا استناد"

مفھ��وم مص��طلح الرواي��ة رواي��ة ا:خب��ار عل��ى مع��اني بع��ض ا:لف��اظ ا:خ��رى المش��تقة م��ن 

المجرد العام نفسه من باب التش�بيه، ومن�ه رواي�ا جم�ع رواي�ة وھ�م س�ادة الق�وم، وق�د  الحضر

وعن اEخرين عموم�ا، غن قومھم  أطلق البعض ھذا اللفظ على محتملي الديات، ديات القتلى

أثق�ال ا>س�تقاء  احيوانات ا:خرى، الذي يحمل ا:ثقال، خصوص�لتشبھا بالبعير، وبغيره من ا

أي يجلب الماء من آباره وينابيعه، وكأن الرواية ھنا ھي حمل الرواية لنقل الحديث أو الخبر 

  3".عن اEخرين، واستظھاره لھم أو التحدث إليھم

تعن��ي ف��ي العص��ر الح��ديث س��رد حي للفظ��ة الرواي��ة فإنھ��ا أم��ا ف��ي ا>س��تخدام ا>ص��ط?

من�ة وأمكن�ة ھ�ذا الح�دث زأو أح�داث بواس�طة اللغ�ة، يعي�د الكات�ب م�ن خ?لھ�ا ھيكل�ة أالحدث 

فنية وفكرية تؤطرھا فلسفته تجاه الحياة وقناعاته ا:يديولوجي�ة وف�ق م�ا  رؤية القصصي وفق

                                                           

   35:، ص1العربية للعلوم، طابراهيم صحراوي، السرد العربي القديم، دار -1
   36: ، صنفسهالمرجع  -2
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ستس�مح للج�نس ا:دب�ي " ائم�ا بذات�ه، بحي�ث يمليه عليه الواقع، ومن ثم أصبحت جنس�ا أدبي�ا ق

الجدي��د بمقارب��ة أكب��ر لحي��اة الن��اس والواق��ع أن تق��رب الع?ق��ة ب��ين الواق��ع والمتخي��ل وھ��ا م��ا 

1".يحتاجه ويمتاز به الفن الروائي، كما تخلص من قيود الشعر
 

فالرواي��ة نم��ط أدب��ي دائ��م التح��ول والتب��دل، ويحك��م التن��وع ال��ذي يص��ل أحيان��ا إل��ى درج��ة 

إب��داع ق��وانين  ىلفوض��ى ف��ي ا:ش��كال ا:دبي��ة الت��ي تن��درج تح��ت اس��م الرواي��ة، لج��أ النق��اد إل��ا

وتقالي��د عظيم��ة م��ن ا:ش��كال وا:حج��ام، ولك��نھم ك��انوا م��ا يلبث��ون أن يتخل��وا عنھ��ا بس��رعة 

وين ب�وث    : أنھا قتلت على يد جويس أو بظھور الرمزية، ومما تقدم يبين: مرعبة، مثل قولھم

  2".ة التواصل إلى تعريفات شاملة فيما يتعلق بالروايةأن مدى صعوب

ظ�اھرة تتج�اوز حق�ل ا:دب تج�اوزا " تعد الرواية شك? من أش�كال القص�ة، وتع�د أيض�ا 

ا:ساس�ية Kدراك  كبيرا :نھا تشكل جزءا كبيرا من الع�الم الي�ومي، وتعتب�ر أح�د المفھوم�ات 

ش�بيھة ب�الحوادث اليومي�ة مس�بقا عليھ�ا أكث�ر م�ا  ا:ح�داثالحقيق�ة، :ن ال�راوي يق�دم اKنسان 

كنھ�ا لقيق�ة، ولھ�ذا كان�ت الرواي�ة مختب�ر القص�ة، والرواي�ة كالقص�ة وحاستطاع من مظ�اھر ال

ي تدور فيه والزمن الذي تستغرقه، ذتختلف عنھا في ا:حداث والتصوير والشمول والحيز ال

ثناي�ا ا:ح�داث شخص�يات  ص�ية البط�ل، وم�ن خ?ل�ه تع�رض ف�يخوإن الرواية تركز على ش

وھ��ذا يب��ين م��دى  3".أخ��رى ثانوي��ة، ف��ي زم��ن ممت��د وتح��يط ببيئ��ة أو مجتم��ع م��ن المجتمع��ات

لت��ي ترص��دھا الرواي��ة اا:ح��داث  لش م��ن خ��?ارواي��ة والواق��ع المع��لد ب��ين اوالت��رابط الموج��

على  قد انصبت ا:دبنقاد في مجال لالشبيھة بالحوادث اليومية، وقد كانت جھود الباحثين وا

ھوم لھا، ونجد من الدارسين في ھذا المج�ال فلك تحديد مذالتنظير للرواية وحاولوا من خ?ل 

لع?ئ��ق ا>جتماعي��ة، ارواي��ة ھ��ي ص��راع ب��ين ش��عر القل��ب ونث��ر لا" ھيغ��ل ال��ذي ي��رى ب��أن 

                                                           

   107: ، ص1981، 1الرواية والواقع، ط: محمد كامل الخطيب -1
  2، ص2007نورة بنت محمد بن ناصر المري، البنية السردية في الرواية السعودية،  -2
   151: ، ص1977محمد عيسى هلال، النقد الأدبي احديث، دار العودة، بيروت، بنان،  -3
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داخ�ل ) ملحم�ة بورجزي�ة(ومصادفة الظروف الخارجية، وبذلك فإن الرواية تضطلع بوظيف�ة 

  1".، :نھا تسعى إلى أن تستعيد كليته وشعريته المفتقدين)مبتذلة(قة نثرية مجتمع منظم بطري

الج��نس ا:دب��ي الوحي��د ال��ذي يمتل��ك ص��ورة " ي��رى ج��ورج لوك��اش ب��أن الرواي��ة ھ��ي 

ق�ول وي" كاريكاتورية، بكل ما ھو ج�وھري ف�ي ش�كله يش�بھھما إل�ى ح�د ع�دم التميي�ز بينھم�ا،

ي، وھن�اك آث�ار زثر د>ل�ة عل�ى المجتم�ع البورج�واا:دبي ا:ك أن الرواية ھي الشكل: "أيضا

 ا:ول�ىى العص�ر الوس�يط، ول�م يب�رز الخط�ورة ل�أدبية يعود تاريخھا إلى العصور القديم�ة وإ

رواي�ة بص�ورة للدراسة جمالي�ة ش�املة لرواي�ة إ> م�ن الفلس�فة الك?س�يكية ا:لماني�ة، درج�ت ا

طريقھ��ا بش��كل تعبي��ري نم��وذجي عض��وية ف��ي مقول��ة ا:ش��كال الجمالي��ة وق��د ش��فت الرواي��ة 

ظھ�ور الرواي�ة بش�كلھا الح�الي ظھ�رت للتعبي�ر ع�ن  إنينصح من ھذا الك?م  2للبورجوازية،

ل��دتھا وبوص��فھا الش�كل ا:دب�ي الم?ئ��م لتص�وير حركي�ة المجتم��ع الت�ي  الطبق�ة البورجوازي�ة،

الحديث�ة، وق�د اعتبرھ�ا النق�اد ومنظ�ري  ا:وروبي�ةرات الطبق�ات الوس�طى ف�ي المجتمع�ات وث

  .ا:دب امتداد للملحمة التي استجابت لثقافة المجتمعات القديمة

ث?ث��ة أنم��اط م��ن الرواي��ة، انط?ق��ا م��ن الع?ق��ة ب��ين البط��ل والع��الم ال��ذي "يمي��ز لوك��اش 

كم�ا ثال�ث، لالرواي�ة المثالي�ة، الرواي�ة التجريدي�ة، والرواي�ة النفس�ية، ف�النمط ا: تصوره، وھي

كم��ا . 3"ي��رى يق��ع وس��ط النمط��ين الس��ابقين، ويمث��ل مص��الحة ب��ين ال��ذات والواق��ع ا>جتم��اعي

ھ�رت ظعناصر الرواية من خ?ل بيئة الرواية ذاتھا، ومن ا:وضاع التي "استخلص لوكاش 

  :فيھا وتطورات داخلھا، على الشكل التالي

  .4"اتية وصيرورة البداية والنھايةذالسخرية والسيرة ال

                                                           

   15: ابراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص-1
   171: ، ص197، 1القاهرة، ط. دار الفكر. ترجمة محمد برائة. الخطاب اروائي. مخائيل باختين-2
   171: المرجع نفسه، ص -3
   14ارهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الروية المغاربية، ص-4
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باعتبارھ��ا عم��? فني��ا ش��كل الفن��ي لھ��ذا لعص��ر لتوم��اس م��ان أن الرواي��ة ھ��ي اوي��رى 

حم�ة ھ�ي ص�لة لعصريا، وتمثل تلك المرحل�ة م�ن النق�د الت�ي تتب�ع مرحل�ة الش�عر وص�لتھا بم

  1".الوعي اKبداعي بالقدرة اKبداعية غير الواعية

يتس�م ب�القلق ھ�ي نم�ط أدب�ي دائ�م التح�ول والني�ل : " أما روجرال فق�د أوض�ح أن الرواي�ة

بحي��ث > يس��تقر عل��ى الح��ال، وك��ل عم��ل روائ��ي يجاھ��د ب��درجات متفاوت��ة ف��ي قوتھ��ا ودقتھ��ا 

يب�ين ھ�ذا الق�ول  2"الفنية لكي يعكس عملية التعبير الدائم�ة وحت�ى التعبي�ر ف�ي بع�ض ا:حي�ان

ويق��ول ميخائي��ل . يب��ين أن الرواي��ة وج��دت Kب��راز مختل��ف مظ��اھر التح��ول داخ��ل المجتم��ع

بأنھا المرونة ذاته فھي تق�وم عل�ى " إعطائه مفھوما للرواية من منظوره الخاص، باختين في 

أي إنھا تقوم عل�ى البح�ث المس�تمر . 3"السابقة باستمرار البحث الدائم وعلى مراجعة أشكالھا

لNط?ع على أشكالھا المختلفة والتي تتنوع باستمرار، ومع م�رور ال�زمن تط�ورت الكتاب�ات 

لف�ة وف�ق لتطور المفاھيم النظريات التي أسست لتوجھ�ات نقدي�ة متع�ددة ومختالروائية، نتيجة 

  .عدت لجنس الرواية في العصر الحديثمنظورات فكرية وفلسفية 

ف��إذا ك��ان ح��ال تط��ور الخط��اب الروائ��ي ف��ي الغ��رب، ف��إن نش��أتھا وتطورھ��ا ف��ي الع��الم 

الرواي�ة العربي�ة ش�كلھا  الحضاري بالثقافة العربية، بحيث أخذت ا>حتكاكالعربي كان نتيجة 

الفني من الرواية الغربية، إثر البعثات العلمية والتبادل الثقافي الذي كان مفروضا على ا:مة 

لفك�ري ال�ذي ش�ھده الغ�رب، ف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان في�ه االعربية، نتيجة التطور التكنول�وجي و

عمار ف�ي العص�ر الوطن العربي يعاني من ا>ستعمار طوال قرون، ولNش�ارة ف�إن أبش�ع اس�ت

ا ما يبرر تأخر ظھور الفن ذسنة، وھ 132الحديث ھو ا>ستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام 

  .الجزائرالروائي في 

                                                           

   3مجدي عبد محورة، أسس الفنية للإبداع الفني للروية، الهيئة المصرية للكتاب، ص-1
   7ريخية ونقدية، صروجي ألف، الرواية العربية، مقدمة تا-2
   83فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، ص -3
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وعلى ھذا ا:س�اس كان�ت آراء نق�اد المغ�رب العرب�ي ح�ول الخط�اب اروائ�ي تنطل�ق م�ن 

رنس�ي، وم�نھم الواقع ا>جتماعي الذي عاشته تونس والجزائر والمغرب في ظل ا>ح�ت?ل الف

نفس�ية أو اجتماعي�ة  نظ�رالذي يرى بأن الرواية تروي الحياة من وجھ�ة  ألخطيبيعبد الكريم 

  .ومن خ?ل ھا قام عبد الكبير الخطيب بربط الرواية بالواقع ا>جتماعي

  :مفھوم الشخصية الروائية: ثانيا

منظ�ر ا:دب و مفاھيم متع�ددة، ووجھ�ات نظ�ر النق�اداكتسبت كلمة الشخصية في الرواية 

محل السمات والم?مح الت�ي تش�كل طبيع�ة ش�خص أو ك�ائن ح�ي " لمعنى الشائع لھا ھو أنھا 

ا:خ?قية، ول�ه ف�ي ا:دب مع�اني أخ�رى  وھي تشير إلى الصفات الخلفية والمعايير والمبادئ

 أنرواي��ة أو مس��رحية وھن��اك م��ن ي��رى  ووعل��ى ا:خ��ص م��ا يتعل��ق بش��خص تمثل��ه قص��ة أ

ري من لحم مفرغ تكتس�ب محلول�ه م�ن البن�اء القصص�ي، فھ�و ال�ذي يم�ده الشخصية كائن بش

أن ا:ش�خاص ف�ي القص�ة مص�در المع�اني " بھويته في حين يرى الدكتور محمد غن�يم ھ�?ل 

القص�ة  ي:فكار واEراء العامة، ولھذا الجانب وا:فكار المكان�ة ا:ول�ى ف�ااKنسانية، ومحور 

العام��ة  قض��اياه، إذ  يس��وق الق��اص فك��اره وقض��اياهمن��ذ أن انص��رفت إل��ى دراس��ة اKنس��ان و

أي أن ا:ش�خاص ف�ي القص�ة يعب�رون ع�ن  1"في ا:ش�خاص منفصلة عن محيطھا، بل ممثلة

ونجد داخل كل سرد تتخ�ذ الشخص�ية موقعھ�ا اس�تراتيجيا، فھ�ي مق�ر . حالة المجتمع وقضاياه

Kسقاطات القراء والنقاد والمؤلفين، ف? يمكن إيجاد س�رد ب�دون شخص�ية، فالشخص�يات ھ�ي 

  .المحرك ا:ساسي >ستمرارية ا:حداث في أي جانب سردي

التي يرتكز عليھا السرد، و> يمكن�ه التخل�ي عنھ�ا،  ا:ساسيةا:ركان "ن تعد الشخصية م

ل��ة >فھ��ي م��ن دعام��ات العم��ل القصص��ي، تق��وم با:فع��ال وتوج��ه مس��ار ا:ح��دث، ث��م إن د

سردي ما ھو إ> نسيج م�ن رؤى الشخص�يات باعتبارھ�ا فواع�ل أساس�ية ف�ي بنيت�ه لالخطاب ا

                                                           

   117جماليات السرد عن لخطاب الروائي، ص . بحية عودة زعرب: ذكرته-1
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مل ا:دبي، حيث > يمكن أن يكون ھن�اك س�رد أي أن الشخصية عنصر مھم في الع 1."الفنية

  .بدون شخصية أو زمان ومكان فھي عناصر > تتجزأ عن بعضھا البعض

الس��ردي وبقي��ة ا:جن��اس ا:دبي��ة  لتميي��ز ب��ين العم��لاا:داة الت��ي ي��تم بھ��ا "الشخص��ية ھ��ي 

ي�د العنص�ر الوحا:خرى، فھي تحتل أھمية كبيرة، وتضطلع بموقع متميز انط?قا م�ن كونھ�ا 

ھ��ي أش��به م��ا تك��ون بالقل��ب الن��ابض  2".ال��ذ تتق��اطع عن��ده كاف��ة العناص��ر الشخص��ية ا:خ��رى

  .للسرد وتعد من أھم العناصر في العمل ا:دبي

تربط الشخصية ع?قات وطيدة مع بقية العناصر السردية فھي مرتبطة بالح�دث ارتباط�ا 

م�ن ھ�ذا  3"ذي يتطلب�ه الح�دثال� بالمق�دارطبيعة الشخصيات وقدراتھا بوجه عام تأتي . "وثيقا

الك?م يتضح أن الشخصية ھ�ي م�ن تق�وم بالح�دث وتش�كل المص�در ا:ساس�ي والرئيس�ي ف�ي 

ج��وده، علي��ه ف��إن الح��دث ي��ؤدي دورا أساس��يا ومحوري��ا ف��ي الكش��ف ع��ن ن��وازع الشخص��ية 

  .وتوجيھاتھا

أي  4"ف? شخص بدون حدث، كما > ح�دث ب�دون ش�خص ك?ھم�ا س�رد" من ھنا وعليه 

ل عل��ى الث��اني، فھم��ا ج��زء > يتج��زأ ع��ن بعض��ھا ال��بعض ف��ي العم��ل ومك��ن اس��تغناء ا:> ي

  .السردي

ة اKبداعية والنقدي�ة، الساح شھدتھاتعددت المفاھيم حول الشخصية نظرا للتطورات التي 

يرى أن " ف?ديمير بروب"والمفاھيم التي تعرضت إليھا رغم اخت?فھا، نجد  ومن أھم اEراء

بالوظيفة التي تستند إليھا، ول�يس بص�فتھا، واس�تنتج م�ن مجموع�ة القص�ص، الشخصية تحدد 

                                                           

   1992، 44مجلة الأديب المعاصر بغدار، العدد . خطاب السرد القصصي من التدليل إلى التأويل. عبد االله ابراهيم-1
   202:، ص1993، 1المركز الثقافي العربي، بيروتن ط) الفضاء، الزمن، الشخصية(الشكل الروائي حسن بحراوي، بنية-2
  16:دار الجيل، دط، دت، ص. لصيرفيابراهيم ا: ت.بناء الرواية. أودينا ميير -3
، 1طسرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، . محسن جاسم الموسوي-4
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التي يقوم بھا ا>بطال، والعناصر المتغيرة ھي ) ا:فعال(أن الثوابت في السرد ھي الوظائف 

إن ما ھو مھم ف�ي دراس�ة الحكاي�ة ھ�و : أسماء وأوصاف الشخصيات، نجده استخلص ما يلي

أس�ئلة  أما من فعل ھذا الش�يء أو ذل�ك، وكي�ف فعل�ه، فھ�يالتساؤل عما تقوم به الشخصيات، 

نجد أن الشخصية عند بروب ھ�و التقلي�ل م�ن . 1"> يمكن طرحھا إ> باعتبارھا توابع > غير

الت�ي توظ�ف م�ن أجلھ�ا  واKعم�ال، وأن ا:ساس ھو الدور الذي تق�وم ب�ه، وأوصافھاأھميتھا 

  .ونوعية ھذه ا:عمال

بالشخصيات يختلف حسب نمط كل واحد، فنجد من ي�ولي اھتمام�ا نجد أن اھتمام ا:ديب 

كبي��را لشخص��ية معين��ة ويجع��ل الشخص��يات ا:خ��رى تعم��ل عل��ى تط��وير الح��دث توص��يل 

المعنى، بحيث يصفھا في البناء الفني ولھذا فإن الشخص�يات أن�واع منھ�ا الرئيس�ية المحوري�ة 

  .ومنھا البسيطة والثانوية

  :الشخصية الرئيسية -1

ى قضية ھامة وھي قضية البطل ف�ي القص�ة لحديث عن الشخصية الرئيسية يقودنا إإن ال

أو الرواي��ة، بحي��ث تص��ويرھما ف��ي النص��وص ا:دبي��ة القديم��ة والحديث��ة، م��ن حي��ث ع?قتھ��ا 

" القص�ة الحديث�ة"ب�أن بط�ل " قضايا النق�د العرب�ي ق�ديما وح�ديثا"بالواقع، يقول صاحبا كتاب 

، فھو في القديمة مثالي في سلوكه وجماله قدراته حظه كما ھ�و غير البطل في القصة القديمة

عالم مثالي يبحث ف�ي  إلىقرون الوسطى بحيث تنقل القارئ لالحال في قصص الفرسان في ا

الواقع ف? نجده، أم�ا ف�ي القص�ة الحديث�ة، فق�د اختف�ى البط�ل ف�ي ھ�ذا المعن�ى وح�ل مكان�ه م�ا 

يج��ري علي��ه م��ا يج��ري عل��ى ك��ل الن��اس يس��مى الشخص��ية ا:ول��ى ف��ي القص��ة وھ��و إنس��ان 

                                                           

، 2حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لدار البيضء،ط-1
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م�ن ھ�ذا الك�?م  1".فالكاتب يعرضه في شكله وإجماله وھزيمته وانتص�اره ف�ي جيرت�ه ويقين�ه

  .قصة الحديثةلقصة القديمة عكس البطل في الالبطل في ا أننجد 

التي اختارھا الروائ�ي لتمثي�ل م�ا أراد تص�ويره، أو م�ا أراد التعبي�ر  الرئيسيةفالشخصية 

... تتمت��ع"أفك��ار وأحاس��يس، وم��ن ص��فات شخص��ية البط��ل ف��ي الرواي��ة حديث��ة انھ��ا  عن��ه م��ن

باستق?لية في الرأي وحرية في الحركة داخل مجال النص الروائي، قد تك�ون ھ�ه الشخص�ية 

قوية ذات فعالية كلما منحھا حرية وجعلھ�ا تتح�رك وتنم�و وف�ق ق�دراتھا وإرادتھ�ا ف�ي تجس�يد 

فرس�م م?م�ح . 2"صعبة البن�اء وطريقھ�ا محف�وف بالمخ�اطر معنى الحدث الروائي لذلك فھي

سھل، إنما يحتاج ذلك إلى مھارة فائقة ف�ي لالشخصية الرئيسية في العمل ا:دبي ليس با:مر ا

  .والنفسي الفسيولوجيالتصوير على المستويين 

  :الشخصية الثانوية -2

عنص��ر المفاج��أة، إذ م��ن الس��ھل معرف��ة نواحيھ��ا إزاء  يزغھ��اھ��ي شخص��ية غي��ر معق��دة 

ا:خرى وھذا النوع من الشخصيات أيسر تصويرا وأضعف فنا، نج�د  والشخصياتا:حداث 

ا تكشف ب�ه كثي�را م�ن ا:عم�اق النفس�ية والن�واحي ث قائم على أساس بسيطتفاعلھا مع ا:حدا

اص يركز اھتمامه على الشخص�ية ا>جتماعية لھذه الشخصية الثانوية إذ من المعروف أن الق

الرئيس��ية حي��ث ينف��ذ فيھ��ا ك��ل ق��واه لتق��وم أمامن��ا، وكأنھ��ا ك��ائن بش��ري إل��ى جان��ب فھ��و يخل��ق 

شخصيات أخرى تتفاعل مع الشخصية الرئيسية وتعمل عل�ى إيض�احھا وھ�ذه الشخص�يات > 

واح�د  يھتم بھا القاص كثيرا إ> ف�ي ح�دود م�ا يخ�دم الشخص�ية الرئيس�ية ل�ذلك تبق�ى بمس�توى

الثانوي�ة القليل�ة  الشخص�يةم�ن أدوار  ف�البر غ�م 3"وعاطفة واحدة وتظل بسيطة > تعقيد فيھ�ا 

في الرواية :نھا تساعد ولو بقدر ضئيل في نم�وذج أح�داث وتص�رفات الشخص�ية الرئيس�ية، 

                                                           

   178، ص2000، 1الدار العلمية الدولية، عمان، ط) قديما وحديثا(داود عطاس، حسن رضى، قضايا النقد العربي -1
   128، ص2006، 1عمان، ط. جماليات السرد في الخطاب الروائي دار مجد لاوب. صحية عودة زعرب-2
   566: النقد الأدبي الحديث، ص. عيسى هلال-3
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وإذا كانت الشخصيات ذات أدوار ثانوية أقل تفاصيل سواء أنھا ليست أقل حيوية وكتابة م�ن 

  .وكثيرا ما تحمل آراء المؤلفقاص لا

والنفســــية والتــــي وقعــــت فــــي النظــــرة  الاجتماعيــــةخلافــــا للمنــــاهج التقليديــــة ذات الأســــس و 

منـــاهج النصـــانية انصـــرفت بطريقـــة لنجـــد أن ا،الأحاديـــة للشخصـــية عنـــدما اهتمـــت بمضـــمونها

ويمكـــن الحـــديث فـــي هـــذا  ،ظيفتهـــا أي شـــكهاو جذريـــة للاهتمـــام بهويـــة الشخصـــية مـــن خـــلال 

المجال عن نظريات السرد الحديثة التي تتجاذب دراسـة الشخصـية بوصـفها جـزء لا يتجـزأ مـن 

فــي ثــلاث مجموعــات اعتمــادا علــى كونهــا تتعامــل مــع "العمليــة الســرديةو تقــع هــذه النظريــات 

أو بوصـفه نتاجـا اصـطناعيا ،السرد بوصفه متوالية من الأحداث أو بوصفه خطابا ينتجه سـارد

   1"حونه معنىينظمه قراؤه ويمن

 vladimir   -ويمكــن إدراج داخــل المجموعــة الأولــى أعمــال كــل مــن فلاديميــر بــروب

propp  واتــان ســوريetienne souriau  وفليــب هــامون وجميعهــا تمثــل العقــدة  اسوقريمــ

مــال المهتمــة بالرؤيــة الســردية أو وجهــات عبمعناهــا التقليــدي، أمــا المجموعــة الثانيــة فتمثلهــا الأ

وأمـــا  jean pouillonوجـــون بويـــوين  henri jimsل مـــن هنـــري جـــيمس   النظـــر مـــع كـــ

  .تحتها نظريات التلقي رجالمجموعة الأخيرة وهي الأحدث فتند

ويحسن بنا هنا التوقف للتذكير بأن الشخصية وهي مكون سـردي هـام، قـد اعتبـرت داخـل 

والآخـــر signifiant لـــه وجهـــان أحـــدهما دال    (signe)بمثابـــة دليـــل  "المجموعـــة الأولـــى 

وهـي تتميـز عـن الـدليل اللغـوي اللسـاني مـن حيـث أنهـا ليسـت جـاهزة ســلفا   singnifieمـدلول 

كنهــا تحــول إلــى دليــل، فقــط ســاعة بنائهــا فــي الــنص، فــي حــين أن الــدليل اللغــوي لــه وجــود لو 

جاهز من قبل باستثناء الحالة التي يكـون فيهـا منزاحـا عـن معنـاه الأصـلي كمـا هـو الشـأن فـي 

ساني وظيفـي، لا ينظـر إلـى الشخصـية لو بادي هأساس هذا التوجه كما  2ستعمال البلاغيالا

مـــة التــي لا يكـــون لهـــا معنـــى داخـــل لإلا مــن خـــلال الـــدور الـــذي تؤديــه داخـــل الـــتلفظ، مثـــل الك

تعالقــت مـع بقيــة الكلمـات المكونــة لهــا، بهـذه الكيفيــة تعاملـت البنيويــة المعاصــرة  ذاالجملـة إلا إ
                                                           

نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، الهيئة العامة للشؤون المطابع الاميرية، المجلس : والاس مارتن -  1

  106الأعلى للثقافة، ص
بنية النص السردي من منظور انقد اعربي، المركز الثقافي العربي للطباعة وانشر والتوزيع، الدار : حميد لحمداني -  2

  51، ص 2000 3البيضاء، المغرب، ط
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، وبــالأخص منهــا الاتجــاه الــذي عــرف بالبنيويــة الوظيفيــة والــذي فهــم الشخصــية مــع الشخصــية

 1"تــي يمكــن أن تؤديهــا عناصــر اللغــةلا) أو الأفعــال أو الأدوار(مبــدأ  البحــث والوظــائف " مــن 

ومن هنا يمكننـا الحـديث عـن سـيمائية السـرد الخاصـة بهـذا المكـون، ولنـا فـي النمـاذج العامليـة 

les modeles actanrielsوهامون خيـر ممثـل  سالتي قدمها كل من بروب وسوريو وقريما

لهــا التوجــه الــذي اختــار أن تكــون الشخصــية علامــة فارغــة، تملــئ باجتمــاع اســمها وصــفاتها 

ومجموع ما يقال عنها بواسطة التلفظ أي أن كل عنصـر مـن عناصـر بنـاء الشخصـية لـه دور 

إذن يهمنـا فـي إطـار . ا العـام بطريقـة مـاأو وظيفة مما يجعلها تشارك جميعها في صنع معناهـ

وهــامون لأن دراســاتهم  سبحثنــا عــن الشخصــية، التطــرق إلــى انجــازات بــروب وســوريو وقريمــا

اعتبــرت سلســلة مــن الدراســات المتميــزة، المكملــة لبعضــها الــبعض، وهــذا يبــرر فــي رأينــا أهميــة 

  .الأسماءاختيار تلك 

  : الشخصية عند بروب -3

المهتمــــة بســــيمائية الشخصــــية اغفــــال دراســــة فرديميــــر بــــرورب عــــن لا يمكــــن للدراســــات 

كلانية، ومن المنظرين الأوائـل فـي شب يعتبر أحد أهم رواد الو الشخصية الحكائية، ذلك أن بر 

بنيوية الدلالية، وقد قدم الباحث تصوره عـن الشخصـية فـي كتابـه مورفولوجيـة لحقل الدراسات ا

في هذا الكتـاب الـذي يعتبـر الفـتح المبـين للدراسـات البنيويـة الحكاية الخرافية الروسية، والبارز 

الدلاليــــة هــــو اهتمــــام بــــروب بالجانــــب المورفولــــوجي للشخصــــية الحكائيــــة مــــع تعظــــيم أفعالهــــا 

ومختلف الوظائف الصادرة عنها، وقد عـدت هـذه الدراسـة ثـورة منهجيـة حقيقـة أولـت لأول مـرة 

ب في الدراسات الشـعبية و حلي فلاديمير بر الاهتمام بالشكل على حساب المضمون، ويعرف ت

الشخصـية  لفعـ"" وهـي  الأخيـرةبصفة خاصة بالتحليل الوظائفي، نسبة إلى الوظيفـة لأن هـذه 

، تعتبـــر ركيـــزة هـــذا التحليـــل، ذلـــك أن بـــروب 2"تعـــرف مـــن وجهـــة نظـــر أهميتهـــا لمســـيرة الفعـــل

نوعــان مــن القــيم، واحــدة لاحــظ علــى مدونــة الحكايــات البــالغ عــددها مائــة حكايــة أنهــا تتضــمن 

ثابتــة أطلــق عليهــا اســم الوظيفــة أخــرى متغيــرة، تتضــمن أســماء الشخصــيات وصــفاتها وأســماء 

ومن هنا بدأ بروب في خطة عمله القائمة في الأساس علـى القـيم ... الأماكن التي تنتقل إليها

                                                           

  100، ص2001دار القصبة، الجزائر، دط، ) دراسة تحليلية استيمولوجية(مبادئ اللسانيات البنيوية: الطيب دبه-  1
كاية الشعبية الخرافية الروسية، ترجمة إبراهيم الخطيب، الناشرون المتحدون، الدار مورفولوجية الح: فلاديمير بروب -  2

  77، ص1986، 1البيضاء، المغرب، ط
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ـــل المـــنح، ال ـــى الوظـــائف الشخصـــيات التـــي أعطاهـــا أســـماء مصـــدرية مث ـــة، أي عل ـــد، الثابت فق

المنـع، إذ اعتبرهـا أهــم مـن الشخصــيات نفسـها، وتوصــل إلـى حصــر هـذه الوظــائف فـي إحــدى 

وثلاثــين وظيفــة، ثــم لاحــظ أن القــائمين بالفعــل يقومــون بأفعــال محــددة كمــا لــو أن لكــل فاعــل 

دائــرة فعــل معينــة وهــذه الملاحظــة جعلتــه يقــوم بتوزيــع الوظــائف علــى الشخصــيات وقــد ســماها 

  :ة وهي سبعةدوائر فعل الشخصي

  .دائرة فعل البطل-1 

  .دائرة فعل الشرير -2

  .دائرة فعل المرسل-3 

  .دائرة فعل المساعد -4 

  .دائرة فعل الشخصية المرغوبة -5

  .دائرة فعل البطل المزيف -6

  .دائرة فعل المانح-7 

دائرة من الدوائر السبع تقابلها مجموعة من الأدوار، يمكن أن تقوم بها شخصية مـن  لوك

  .الشخصيات السبع

مــوجزة إلــى كتــاب مورفولوجيــة الحكايــة الشــعبية الخرافيــة نكــن قــد أحطنــا لبهــذه الإشــارات ا

بمنهج بروب، وهـو مـنهج كمـا نـرى بسـيطا، يهـتم بالشـكل المتمثـل فـي وظيفـة الشخصـية، وهـو 

  .من العناصر المشكلة لبنيتها وبالمقابل أهمل بروب تماما جانب المضمونواحد 

يجدر بنا القول عن بروب أنه أدرك في مرحلة  متقدمة جدا أهمية فعل الشخصية بـالرغم 

لــك عنــدما حصــره فــي إحــدى وثلاثــين وظيفــة، وقــد تلقــى ذمــن إغفالــه أهميــة تحولــه وتغيــره، و 

  :ة الحكائية مجموعة من الانتقادات من أهمهاجراء ما أغفله في دراسته عن الشخصي

  .مضمون الفعل إقصاء -

اعتبـــاره الوظيفـــة عنصـــر أســـاس فـــي الســـرد أي اعتبـــار مـــا تفعلـــه الشخصـــية أهـــم مـــن  -

  .هويتها وصفاتها
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  ...الأسماءأهم من  الأفعالاعتباره أن  -

جيتـــــه بولو طومـــــع كثـــــرة الانتقـــــادات الموجهـــــة لبـــــروب فإنـــــه لا يمكـــــن لأي دارس تجاهـــــل 

فــي الروايــة ( تــي عرفهــا التحليــل الســردي الولقــد بينــت التطــورات اللاحقــة " والاســتغناء عنهــا 

بروبـي فـي تصـوره لهيكلـة لأهميـة الحـدس ا) والقصة والمسرح وكل الأشكال التصويرية الأخرى

كانيزمـات بنـاء الشخصـية وتبلورهـا كوحـدة معجميـة ظـاهرة مـن يالحكاية العجيبة، وتبعـا لـذلك م

أي الشخصــية بوصــفها دالا، وقــد كــان بــروب يعــي تمامــا أهميــة هــذا  1"ل التجلــي النصــيخــلا

إلا أن توجــه خطــة عملــه نحــو الوظــائف جعلتــه يقصــيه ) اســم الشخصــية، لقبهــا، بيتهــا(الــدال 

لقد فصلنا بدقة فيما مضى بين السـؤال عمـن يقـوم بالفعـل فـي الحكايـة، والسـؤال " يقول بروب 

خصائصـــها متغيـــرة فـــي الحكايـــة ونعنـــي بكلمـــة عـــن الأفعـــال نفســـها، وتســـميات الشخصـــيات و 

ـــــة للشخصـــــيات عمرهـــــا وجنســـــها ومكانتهـــــا ومظهرهـــــا  ـــــة الخصـــــائص الخارجي خصـــــائص كاف

  2"الخارجي وخصائص هذا المظهر

ونعتقــد أن التــزام بــروب بمــنهج محــدد، مصــرح بــه كمــا شــاهدنا مــن خــلال الفقــرة الســابقة، 

لتــي لا يتضــمنها التحليــل هامشــيا وعلــى يمــنح لعملــه الأهميــة المنهجيــة، ويجــع مــن العناصــر ا

قــدر مــن الأهميــة أيضــا لأن لنقــد المعاصــر وبــالأخص منــه النقــد الفرنســي، ثمــن أفكــار بــروب 

الفرنســـي ينـــزع فـــي  عـــن التحليـــل المورفولـــوج وبالتحديـــد خصـــائص الشخصـــية، وهـــو أي النقـــد

أن " نقــــاد رأوا ع إلـــى أن التوجهاتـــه المختلفـــة بطريقـــة غيـــر مباشـــرة إلــــى منهجـــه والســـبب يرجـــ

اته في النظرية والمنهج أثمـن مـن النتـائج التـي أحرزهـا إذ أضـحت نقطـة البدايـة فـي نـوع مناقش

  3.جديد من تحليل السرد، وفي الوقت نفسه أسست بعض محدودياته

ط ضــروري لكــل تحليــل ينبغــي النظــر فــي بنيــة الســرد لبســيإن الوقــوف عنــد نمــوذج بــروب ا

  بصفة عامة وفي مقولة 

                                                           

دار مجدلاوي، عمان، ) رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجا(سيميولوجية الشخصيات اسردية : سعيد بنكراد-  1

  31، ص1423/2003، 1الأردن، ط
  172مورفولوجية الحكاية الشعبية الخرافية الروسية، ترجمة ابراهيم الخطيب، ص: فلايديمير بروب-  2
  118ص / نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد: والاس مارتن -  3
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ية بصفة خاصة، وهذه الحقيقة تظهر خصوبة نظريـة بـروب فـي كتابـات الآخـرين الشخص

 -a-j سريمــاقأج  claude bremondاللــذين ســاروا فــي طريقــة ويعتبــر كلــود بريمونــد 

greimas 1"من النقاد الفرنسيين للذين استخدموا نظراته النافذة أساسا لنظريات أثمن  

  :الشخصية عند سوري -4

ولوجيــة خاصــة بالشخصــية المســرحية شــبيهة بتلــك طبأول مــن وضــع  ويعتبــر إتيــان ســوري 

التي أعـدها بـروب عـن الحكايـة الشـعبية، فانطلاقـا مـن الـدراما أعطـى سـوريو أول نمـوذج عـن 

  2"العلاقات بين الشخصيات

البطـل، لبطـل المضـاد، الموضـوع، المرسـل، : ويتكون نموذج سوري من سـتة وحـدات هـي

وتمتـاز هـذه القـوى " طلق علـى هـذه الوحـدات اسـم الوظـائف الدراميـة المستفيد والمساعد، وقد أ

زعم اللعبــة الســردية أي تــبطــل، وهــو ملاك انــبقدرتــه علــى الانــدماج مــع بعضــها فهأو الوظــائف 

تـي يسـميها سـوريو بـالقوة الطيماطيقيـة، لدينامية التلك الشخصية التي تعطى للحدث انطلاقته ا

ضــــاد، وهــــو القــــوة المعاكســــة التــــي تعرقــــل تحقــــق القــــوة بطــــل المللــــى جانــــب البطــــل هنــــاك اإ و 

الطيماطيقيــة، أمــا الموضــوع أن يتطــور وأن يجــد لنفســه حــلا بفضــل تــدخل المرســل وهــو تلــك 

موجــودة فــي وضــع يســمح لهــا بالتــأثير علــى اتجــاه الموضــوع، ويكــون هنــاك دائمــا لالشخصــية ا

لموضــوع الرغبــة أو الخــوف، ي ســيؤول إليــه اذإليــه، وهــو الــ لمســتفيدا مــن الحــديث هــو المرســ

قـــوى المـــذكورة يمكنهـــا أن تحصـــل علـــى المســـاعد مـــن القـــوة سادســـة له الأنـــواع مـــن اذوكـــل هـــ

  3سيمسها سوريو بالمساعد

نلاحظ مما سـبق، أن سـوريو اسـتفاد كثيـرا مـن النمـوذج البروبـي، ويظهـر ذلـك فـي الـدوائر 

فادته مــن نموذجــه مــن خــلا الســت التــي تعتبــر تعــديلا لــدوائر فعــل الشخصــية، كمــا تظهــر اســت

استعارة مصطلح الوظيفة التي ارتبطت هذه المـرة بالمسـرح، عكـس ارتباطهـا بالحكايـة العجيبـة 

ز علـى الـدور التيمـي للشخصـية مـن والجديـد فـي ترسـيمة سـوريو هـو التركيـ. في نمـوذج بـروب

                                                           

  122نظريات السرد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، ص: والاس مارتن -  1
2 -tzvetan todorov : les catégories du récit littéraire, comminication8, 1966, édition du 

seuil,1981, 139  
  2013نية الشك الروائي، ص : نقلا عن حسن بحراوي-  3
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بـــدور أو شخصـــيات، فالشخصـــية الواحـــدة يمكنهـــا القيـــام لعلاقاتهـــا المختلفـــة مـــع بقيـــة الال خـــ

  .أكثر

ســوري مــن الانتقــادات فقــد وصــف نموذجــه العــاملي بالعموميــة، وهــذا لا ينفــي  وانجــيولــم 

  .وبريموند سقريمالأهميته فقد كن منطلقا حقيقيا 

  

  :قريماسالشخصية عند  -5

 قريمـــاسبعــد نمــوذج بــروب وســوري بــرز باحــث آخـــر قــام باســتثمار جهــود ســابقيه وهــو  

ويعتبــر النمــوذج الــذي قدمــه الثالــث فــي سلســلة تبولوجيــات الشخصــية البــارزة، وفيــه تــم تجــاوز 

إلــى الوضــع الخــارجي، ) أي الشخصــية بصــفتها وحــدة معجميــة( الوضــع الــداخلي للشخصــية 

فـــي مشـــروعه الضـــخم  قريمـــاسقـــد أســـس . أي مـــن المســـتوى التركيبـــي إلـــى المســـتوى الـــدلالي

ـــة الشخصـــية وســـنكتفي ف قـــط بالإشـــارة إليهـــا مـــن خـــلا مصـــطلحين يبـــرزان فـــي نموذجـــه لدلالي

هـــو نـــوع مـــن الوحـــدات " العملـــي، يمـــثلان مفهـــوم الشخصـــية وهمـــا مصـــطلحا العامـــل فالعامـــل 

التركيبيـــة ذات ميـــزة شـــكلية خالصـــة، يمكـــن أن تكـــون  العوامـــل كائنـــات بشـــرية أو أشـــياء لهـــا 

وين بسـيطة فهـي ذات فعاليـة تؤهلهـا عنوان مهما كانت طريقة بنائه حتـى ولـو كانـت هـذه العنـا

  1"للمشاركة في القضية

العامـــل إلـــى بعـــض التصـــورات الخاصـــة بالتركيـــب مثـــل تصـــور تســـنير ،  قريمـــاسويرجـــع 

والـذي يتكـون مـن عناصـر مثـل  -وهي أي هذه التصورات تقوم علـى تمفصـل الملفـوظ البسـيط

مصــطلح الشخصــية بالعامــل  قريمــاسالفعــل، الموضــوع المحمــول، إلــى وظــائف، وقــد اســتبدل 

فـــي الســـيمائيات الســـردية لأنـــه رأى أن العامـــل لا ينطبـــق فقـــط علـــى الإنســـان بـــل يتعـــداه غلـــى 

الحيوانـــات والأشـــياء وحتـــى التصـــورات عكـــس مصـــطلح الشخصـــية الـــذي يلتـــبس مفهمـــه عنـــد 

  ).إنسان، حيوان(التطرق إلى قضية الجنس 

  :العوامل هي  داخل خطاب متلفظ به بين نوعين من قريماسوميز 

                                                           

-1-Algirdas Julien Griemas et joseph courts : sémiotique dictionnaire raisonne de la théorie 

du langue, Hachette livre, Paris, France, 1993, p03 
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ك وهي خاصة بالكلام المتلفظ به، وهي الراوي والمروى لـه، والمـتكلم :عوامل التواصل-1

  ).بالفتح( المخاطب 

مســـتوى النحـــوي ميـــز لوالمرســـل إليـــه وعلـــى ا/ وهـــي الفاعـــل، الموضـــع: عوامـــل الســـرد-2

بية وهي تلك المسجلة فـي برنـامج سـردي مثـل فاعـل الحالـة خل هذا النوع بين العوامل التركيدا

العامليــة لمســار  الأدواروفاعــل منجــز وبــين العوامــل  الوظيفيــة وهــي تلــك العوامــل التــي تشــكل 

  .سردي معرف ويمثل هذين النوعين بعدي عوامل السرد

ل عامـل على مستوى السيمائيات السردية يكون العامل إما فردا أو ثنائيا أو جمعا وك وأما

 -actant)مــــن هــــذه العوامــــل قابــــل للتمفصــــل علــــى الأول إلــــى أربــــع وضــــعيات عامليــــة

antactant, negactant-negatactant)  وعند تمفصله يصبح العامل يسـمى ب ويتحـول

  .إلى مجموعة عاملية

ى العامل أنه قابل لأن ينهض بعـدد مـن الأدوار العامليـة تعـرف هـذه الأدوار لوالملاحظ ع

  1.ي السلسلة المنطقية للسرد أو بمساهمتها الصيغيةبموضعها ف

كـل علاقـة قابلـة لتوليـد تـوتر خـاص، داخ الـنص .. ثاليمالعلاقات المنظمة داخل نموذج 

  :اج من العواملو السردي، وبناء على هذه العلاقات نحصل على ثلاثة أز 

  :كل زوج مرتبط بمحور دلالي معين

  موضوع     ذات           محور الرغبة : 1ع

  مرسل إليه      مرسل         محور الإبلاغ : 2ع

  مساعد       معيق        محور الصراع : 3ع

منـــا علـــى شـــكل إجـــراء أي تحويـــل حيـــة التوزيعيـــة فـــالنموذج العـــاملي يمثـــل أمااأمـــا مـــن الن

دية ات المشـكلة للمحـور الاسـتبدالي إلـى عمليـات، تطـرح بـدورها سلسـلة مـن البـرامج السـر قلعلا

  2"الثانوية، والرئيسية

                                                           

 .4- 3المرجع السابق، ص  -  1

  6/7، صنفسهالمرجع  2 
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إن العوامــــل الســــت الســــابقة تمثــــل مجموعـــــة مــــن الأدوار الثابتــــة وهــــي المشــــكلة لمفهـــــوم 

مـا يمكـن ملاحظتـه  علـى التي يقوم بدراستها انطلاقا من هـذه الأدوار  سالشخصية عند قريما

  :هو ستصور قريما

اعتبــر مشــروعه تطــوير للمشــرع البروبــي، فــالنموذج العــاملي هــو إعــادة تنظــيم وترتيــب -1

لــدوائر فعــل الشخصــية ومــا يــدل علــى لــك أن التــأثير ببــروب يبــدو واضــحا فــي المرســل   نجــد 

الباعث وأب الأميرة، وفي المساعد    نجد الظهير السحري   والواهـب ولمرسـل إليـه كأنـه هـو 

  1" كيد الفاعل أما الغرض فهو الأميرةالبطل الذي هو بالتأ

مصــطلح الوظيفــة علــى حــالات يعتقــد أنهــا أفعــال مثــل العقــد والإســاءة  قريمــاسينطلــق -2

وهــذا مــا عابــه بــروب الــذي أهمــل فــي نظــره الوظيفــة فــي تحولهــا المختلفــة أي أنــه اعتبــر فعــل 

  السرد  متحولا عكس بروب الذي عده ثابتا

  يتصور أنه جهاز مبين من القواعد والعلاقات من النص الي  قريماسينطلق -3

  .في تعامله مع الشخصية قريماساختصار الدوائر البروبية هي التي أسست منطق -4

ر ولــم يهــتم اللشخصــية مفهومــا شــموليا ومجــردا اهــتم فيــه بــالأدو  قريمــاساعتبــر مفهــوم -5

  .فيه بالذوات

  :الشخصية عند فليب هامون -6

  :مفهومها  - أ

تعتبـر نظريـة هـامون عـن الشخصـية مـن أهـم النظريـات الحديثـة المنجـزة إلـى غايـة يومنــا  

إلا أن اعتبــار الشخصــية وبشــكل أولــي علامــة : " هــذا، وقــد حــدد هــا المفهــوم بدقــة عنــدما قــال

هـي  المحـددة الإرسـاليةأي اختيار وجهة تقوم ببناء هـذا الموضـوع وذلـك مـن خـلال دمجـه فـي 

  2."لامات لسانيةكونة من عأي م كإبلاغالأخرى 

                                                           

  92، ص)رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجا(سيميولوجية الشخصيات السردية، : سعيد بنكراد -  1
السيمائيات السردية بين النمط السردي والنوع الأدبي، اعمال ملتقى السيمائية والنص الأدبي، معهد اللغة : جمال كديك -  2

  284، ص1995ماي  15/17وآدابها جامعة باجي مختار، عنابة، ية بالعر 
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يفهم مـن هـذا التعريـف أن هـامون يعتبـر الشخصـية بمثابـة الـدليل اللغـوي، يتكـون مـن دال 

) مـدلول+ دال(ومدلول أي أن الشخصية عبارة عن بنيـة مكونـة مـن علامـات لسـانية متشـابكة 

 تتســع لتصــبح قــادرة علــى احتــواء جميــع مكونــات الــنص بالإضــافة إلــى أن مفهــوم الشخصـــية

مستقل عن المرجـع لا تراعـى فيـه إلا المعطيـات النصـية المـتلفظ بهـا عنهـا داخـل الـنص، كمـا 

يفهــم مــن كلامــه أن الشخصــية تــؤدي وظيفــة إرســال أو تبليــغ شــأنها فــي ذلــك شــأن اللغــة التــي 

  .قصر اللسانيون أداءها على التواصل فقط

كــزة حولــه هــذا مــن جهــة يتضــح ممــا ســبق أن هــامون يــرفض النقــد التقليــدي والثقافــة المتمر 

سانيات من جهة أخرى، ومع هـذا فـإن هـامون لكما يتضح أنه استقى مفهومه للشخصية من ال

  :شدد على القول بأن الشخصية ليست

ان اشـتغال وحـدة خاصـة : " عـن مشـكلة أدبيـة هـذه القضـية يقـول: مقولة أدبية محضة-1

نحو الوظيفي سابقة فـي الأهميـة تسمى الشخصية داخل مفوظ هو مشكل إذا أردنا يعود إلى ال

  ).معايير ثقافية وجمالية(على الأدبية ذاتها 

بشكل خاص، الرئيس الدير العام، الشـركة المجهولـة للاسـم، المشـرع ، : ةنمقولة مؤنس-2

الســلطة، كلهــا تشــكل شخصــيات إلــى حــد مــا مشخصــة وصــورية وضــعها نــص  قــانون علــى 

  ...خشبة المسرح

  خالصائي يمرتبطة بنسق سيم-3

  ...إن القارئ يعيد بناءها، كما يقوم النص بدوره ببنائها-4

  :والمتمعن لهذه الملاحظات يستنتج ما يلي

نص وثانيـــة أدبيـــة مســـتوحاة مـــن لـــواحـــدة نحويـــة مســـتقاة مـــن ا: نيإن الشخصــية وظيفتـــ-1

منظومـــة الثقافيـــة والجماليـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا الـــنص، والأولـــى ذات أهميـــة خاصـــة فحـــين أن 

  .الثانية تتراجع لصالح المعايير المذكورة

خصــــــية ونوعهــــــا ليــــــة الشإن مفهــــــوم الأنســــــنة مقبــــــول إلــــــى حــــــد مــــــا بــــــالنظر إلــــــى فاع-2

  .ومستوياتها

  .يمكن تحديد الشخصية في الخطاب اللساني وغير اللساني-3
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  .الشخصية هي نتاج قراءة أيضا-4

تصـبح مرهونـة بانتمائهـا في منطـق هـامون بمثابـة محـددا  أصبحتوهذه الملاحظات التي 

  :إلى الحقل السيميولوجي بشرطين أو أكثر

تمييزيــــة للعلامــــات لأن تــــتحكم هــــذه الظــــاهرة فــــي عــــدد ضــــئيل أو تــــام مــــن الوحــــدات ا-1

  )معجم(

  أن تندرج هذه الظاهرة في مسلسل قصدي للإبلاغ قابل لمراجعة-2

  ).تركيب(قواعد من ال) تام(تأليف محددة بعدد ضئيل ولأن تكون صيغ التجميع وا-3

 للإنتـاجالقابلة  أوالمنتجة  الإرسالياتأن يكون وجود الظاهرة مستقلا عن لا محدودية -4

  1"كما يكون مستقلا عن طابعها التركيبي

ويقــر هــامون بصــعوبة الأخــذ بهــذه الاعتبــارات التــي مــن شــأنها تحديــد حقــل ســـيميولوجي 

لتمييـز بـين الشخصـية بوصــفها خـاص بالشخصـية، ولعـل مـن بـين أكثـر هـذه الصـعوبات هـي ا

علامة أولا ثم بوصفها تنتمي إلـى مفـوظ غيـر أدبـي، وأخيـرا بوصـفها تنتمـي إلـى ملفـوظ أدبـي، 

  .ولا يرى هامون استحالة ذلك بالنظر إلى الاعتبارات السابقة الذكر

ــــد البنيــــوي المعاصــــر تعامــــل هــــامون مــــع : مــــنهج دراســــة الشخصــــية-2 تبعــــا لتوجــــه النق

شبكة من الصفات الاختلافية تنتظم لتؤدي معنى مـا، وتقـوم بـدور ووظيفـة الشخصية بوصفها 

 أيضـامعينة، ومع حـرص هـذا التوجـه علـى فعاليـة الأثـر السـياقي فـي تحديـد الشخصـية وجـدنا 

وليــدة مســاهمة الأثــر الســياقي ونشــاط اســتذكاري يقــوم بــه " ية عنــده صــهــامون يأخــذ بــه فالشخ

هــي علامــة  للــى أن الشخصــية ليســت شــكلا فارغــا، بــوهــذا الحــرص يؤكــد بــدوره ع 2"القــارئ

ممتلئــة يتوقــف تحيينــه علــى مختلــف الســياقات المحيطــة بهــا مــن جهــة، وعلــى دور القــارئ مــن 

يعمل على استحضار المدلول الغائب للدال الحاضر وعليـه فـإن  الأخيرا ذجهة أخرى، لأن ه

مــدلول الشخصــية، النمــوذج العــاملي، : احتكــاك للــدارس بهــذه النظريــة يحــتم عليــه الوقــوف عنــد

  .دال الشخصية

                                                           

1- barth w. kayaser, w. booth ph. Hamon : du récit édition du seuil , paris 1977 p117-16  
  .119، ص نفسهالمرجع  -2
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  :مدلول الشخصية -ب

وهــذا المــدلول عبــارة " مــدلولا متواصــلا قابــل للتحليــل والوصــف"اعتبــر هــامون الشخصــية  

يـــتلفظ بهـــا عنهـــا، وتعتبـــر مجموعـــة أوصـــاف الشخصـــية  أوظ بهـــا الشخصـــية عـــن جمـــل تـــتلف

  .لمدلول الشخصية الأساسيالمكون  )معايير كمية(ووظائفها، ومختلف علاقاتها 

  : صفات الشخصية ووظائفها -جـ

ول الشخصـية مـن خـلال تحديـد صـفاتها ووظائفهـا، وقـدم لنـا لأو ضح هـامون مفهومـه لمـد

: فات الشخصــــية تتضــــمن أربعــــة محــــاور بســــيطة موضــــوعاتهاترســــيمتين واحــــدة خاصــــة بصــــ

تـي تتطـابق لالجغرافي، الإيـديولوجيا، الثـروة وهـي خاصـة بصـفات الشخصـية ا الأصلالجنس، 

مع صفات مميزة أخـرى لشخصـيات مـن نفـس الحكايـة، ومنطقـه فـي ذلـك تكـرار هـذه الصـفات 

وأمـا . الأربعـةبـار مواضـيعها هـذه المحـاور بعـين الاعت تأخـذداخل الملفوظ الحكـائي، شـرط أن 

الحصـول : الترسيمة الأخرى فهي خاصـة بوظـائف الشخصـيات، وهـي مكونـة مـن سـتة محـاور

على مساعدة، توكيل، قبول التعاقد، الحصـول علـى معلومـات، الحصـول علـى متـاع، مواجهـة 

ناجحة وتأتي هذا الترسيمة في محاولة من هامون للحصول على شكل تراتبـي داخـل المحـاور 

  .المحتفظ بها

  :علاقة الشخصيات بعضها ببعض -د

ثــم تــأتي خطــوة عمليــة أخــرى هــي عقــد مقارنــة بــين  صــفات الشخصــيات ووظائفهــا، لأنــه  

ول وإبــراز لوظ الأخــرى مــن شــأنها توضــيح المــدلــتأكــد أن علاقــة شخصــية مــا بشخصــيات المف

  .سماته وفق روابط التشابه والاختلاف

مهمــــة تقــــوم علــــى مجموعــــة مــــن العلاقــــات الضــــدية وقــــد اهتــــدى بعــــد ذلــــك إلــــى ترســــيمة 

خاصــة بصــفات الشخصــية، وهــو محــور لمحــاور الأربعــة المتناهيــة، وقــد أخــذ محــور مــن الاال

الجــــنس لتوضــــيح روابــــط التشــــابه والاخــــتلاف، وانتهــــى إلــــى أن هــــذا المحــــور وبقيــــة المحــــاور 

ة، وهــذا المثــال يبــين علاقــات الضــديلى مجموعــة لا متناهيــة مــن الــقابــل للتفكيــك، أي إ الأخــرى

  .علاقة الشخصيات بعضها ببعض
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إن الشــكل الســابق يفتــرض وجــود نقــاط اخــتلاف واضــحة بــين الشخصــيات المتقابلــة، وفــق 

يمكــن أن  "الرســوم التوضــيحية ولكــن فــي حالــة تشــابه بينهمــا، وهــا مشــكل هــام حســب هــامون 

نعطيها صفة المرادفة، فمثلا كيف يمكن التمييز بين شخصـيتين عـديمتي الجـنس وسياسـة فـي 

  1"نفس الوقت

  :تصنيف الشخصيات -ه

بعــــد إعـــــداد المحـــــاور الســـــابقة يقتـــــرح هـــــامون مـــــن أجـــــل تصـــــنيف الشخصـــــيات لمعرفـــــة  

تـــواتر معلومـــة تتعلـــق (الشخصـــيات الرئيســـية مـــن الثانويـــة دلاليـــا الاعتمـــاد علـــى محـــور تـــواتر 

مواصــــفات الشخصــــية  ووظائفهــــا ومختلــــف ) بشخصــــية معطــــاة بشــــكل صــــريح داخــــل الــــنص

ئمـا علـى معـايير احلولا تتمثل فـي عـدم الاعتمـاد د الإشكالات التي قد نصادفها، وقد اقترح لها

  .الاعتماد أيضا على المعايير الكيفية فبالإمكان، )معايير كمية نقوم على الإحصاء( التواتر

مواصـــفة وحيـــدة، : وبالنســـبة للمعـــايير الكميـــة اقتـــرح هـــامون ترســـيمة تضـــمن ســـتة محـــاور

هـذه المحـاور  وبإمكـانفعـل مكـرر، مواصفة مكررة، احتمال وحيد، احتمال مكرر، فعل وحيد، 

قد تم مـن خـلال شخصـية  تصنيف الشخصيات وفق ما إذا كان الإخبار عن هذه الشخصيات

ه الترســـيمة موضـــحا ذلـــك بمثـــال عـــن ذى هـــلـــخصـــيتين الـــخ، وقـــد علـــق هـــامون عواحـــدة أو ش

التحديــدات المتعلقــة بهــا، وهــو مثــال يتــيح التطبيــق  أنمــاطالشخصــية عديمــة الجــنس ومختلــف 

لى ما لا نهاية من الشخصيات المتماثلة وغير المتماثلة التي تمكننا من إقامـة نظامـا ترتيبيـا ع

هامــة مــن شــأنها التمييــز بــين كينونــة الشخصــيات وفعلهــا، لداخــل روايــة مــا إن هــذه الخطــوات ا

ومــا بــين المواصــفات والوظــائف أو بــين الملفوظــات الوصــفية والملفوظــات الســردية، ونســتطيع 

  :يلا كما يأن نلخصه

                                                           

  .126المرجع السابق ص -  1

 > مؤنث مذكر

 > مذكر مؤنث

 جنس

 عديم الجنس
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  )ه المحاور يجب تعيين الصفات العالقةذوداخل ه(تعيين المحاور الدلالية -1

مواصـــــفات أو (تصـــــنيف هـــــذه المحـــــاور وهـــــذه الصـــــفات حســـــب مردوديتهـــــا الســـــردية -2

  )وظائف

ه الصــفات يحــدد بعضــها الــبعض، ويلغــي بعضــها ذدراســة كيــف أن هــذه المحــاور وهــ-3

  1"الحكايةالبعض، تتبادلان وتتغيران طوال 

وهذه النقاط الثلاثة هـي التـي يتمحـور عليهـا عمـل مـدلول الشخصـية، لـذا يتعـين علـى كـل 

  .دارس الاعتناء بها في دراسته

  : النموذج العاملي -و

وبـروب أعلـن غايتـه مـن  قريمـاسبعدما عرض هامون جهود سابقيه المتمثلـة فـي سـوريو و 

إقامــة نمــوذج عــاملي مــنظم لكــل "هــو ) مــدلول الشخصــية( تتبــع مســتويات وصــف الشخصــية 

عامـــل أولا مـــن خـــلا مشـــاركته فـــي صـــور لويفتـــرض فـــي هـــذا النمـــوذج تحديـــد ا 2"مقطـــع ســـردي

ن هــامون هنــا بمحــور التــواتر والمحــور التــوزيعي يويســتع. نمطيــة وفــي ســديمية عامليــة/ عمليــة

يحتــوي  للوصـول للبنيــة العامليــة للمقطـع، فعلــى مســتوى التــواتر يلاحـظ هــامون أن أي موضــوع

ات مالكـة والبرنـامج ذعلى رغبة وبرنامج وإرادة في الفعل، يحو المرسل على إثرها الرغبة إلـى 

  :أما على مستوى التوزيع فهناك. إلى برنامج للإنجاز

  .المرسل يقترح موضوعا، رغبة في الفعل على المرسل إليه" (لتوكي"-1

  .قبول أو رفض من طرف المرسل إليه-2

مــن المرســل ذات محتمــة ويتبــع  لهنــاك تحويــل للرغبــة التــي ســتجع فــي حالــة القبــول،-3

  .هذا

  3من ذات محتملة محققة  أثرهلى عات ذأنجاز لهذا البرنامج تتحول ال-4

                                                           

  .133المرجع السابق ص -  1
  .136المرجع نفسه ص -  2

  139-140ص : نفسه عالمرج - 3 
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هـي التـي  الأربعـةويتم ذلك بناء على المواجهة، التبادل، التجربة، التعاقد، فهـذه العناصـر 

  :تشكل مقاطع سردية لنص معين وهي التي ستحدد تركيبه وهذا مثال عن مقطع التعاقد

  الموضوع           المرسل       المرسل إليه

  ذات مالكة لرغبة  رغبة                          

  برنامج للانجاز   برنامج                       

  

  إرادة في الفعل

س اوعلـــى هـــذا الأســـ"خطـــوات ســـيتم الوصـــول إلـــى البنيـــة العامليـــة للمقطـــع لاتبـــاع هـــذه إوب

ى لــهــو الوصــول إ) أو لمجمــوع النســق الروائــي(إلــى البنيــة العامليــة لمقطــع مــا  ليكــون الوصــو 

نسـقه بـالمعنى الضـيق، أقسـام شخصـياته النمطيـة وإنمـا أيضـا (انسجامه لـيس الاسـتبدالي فقـط 

هــذه الإجـــراءات  إتبـــاعأي أن  1"قــوانين الانجـــاز المقطعــي) التـــوزيعي(إلــى انســـجامه التركيبــي 

تـــي عـــدها هـــامون لا -النمـــوذج العـــاملي-سيوصـــل الـــدارس إلـــى مســـتويات وصـــف الشخصـــية

  .2"عنصرا أساسيا في اللسانيات وفي كل فعالية سيميائية"

ى تحديـد دقيـق يمكننـا مـن بنـاء لـإذن، بعدما أسند هامون للشخصية دورا ووظيفـة، انتهـى إ

  :شخصية أو تتحد وفقلنموذج عاملي، وهو يلزم على ا

  ).المحتملة أو المحينة التي تقوم بها(الوظائف . نمط علاقاتها مع الوظيفية-1

الشخصـــيات لنمطيـــة أو  أقســـامفـــي ) تشـــابه، تضـــعيف، تـــأليف(خصوصـــية انـــدماجها -2

  .العامل

الأخـــرى داخـــل  عـــاملا فـــإن الشخصـــية تحـــدد بـــنمط علاقاتهـــا مـــع العوامـــل وباعتبارهـــا-3

  ...مقطع نمطي ومع صور دقيقة

المكتســـبة الفطريـــة أو ...) الرغبـــة، المعرفـــة، القـــدرة(بعلاقاتهـــا مـــع سلســـلة مـــن الصـــيغ -4

  .غير الفطرية، وبنظام الحصول عليها
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  .بأكملهابتوزيعها داخل لحكاية -5

غني أو فقيـر، السمة الدلالية (التي تعد سندا لها ) التيمية(ر ابشبكة المواصفات والأدو -6

  1"متخصص أو لا، دائمة التحول

يمكنهــــا أن تؤكــــد علــــى ) أســــلوبية(هنــــاك أســــاليب أخــــرى مشــــابهة : اســــتطراد الملفــــوظ-7

 الأسـاليبالاستطراد العام لملفوظ كما تؤكد على توقعيـة الحكـي أي تحديـد الشخصـيات، وهـذه 

  :هي

  سيكولولجية الملابس، الكلام الرنان، عرض الدوافع ال: الوصف الجسماني -أ

ـــــي أغلـــــب : ســـــاعدو الشخصـــــيةم -ب ـــــيس ف ـــــانل ـــــبعض مميزاتهـــــا  الأحي ســـــوى تجســـــيد ل

  جسديةلالسيكولوجية الأخلاقية وا

  ..تشتغل الإحالة على بعض القصص المعروفة -ج

  2وتكون هذه المواصفات دائمة للشخصية: المتكررة الغير وظيفية الأفعال -د

  

  : دال الشخصية -ي

خـــلال مـــدلول لا متواصـــل يلخـــص صـــفاتها ووظائفهـــا ومجمـــوع يـــتم تقـــديم الشخصـــية مـــن 

ــــتم تقــــديمها أيضــــا مــــن خــــلال  دل لا متواصــــل، أي مجموعــــة متنــــاثرة مــــن "علاقاتهــــا، كمــــا ي

  3"الإشارات التي يمكن تسميتها بسمته

ولا يمكـــــن أن تكـــــون أســــــماء الشخصـــــيات غيـــــر دوال تحيــــــل إلـــــى مـــــداولاتها، وتحتاجهــــــا 

ا، وقـد يحـدث أن يعتقـد الـبعض بـأن أسـماء الشخصـيات لا الشخصيات نفسـها لتلخـيص هويتهـ

ية يسهم وبقـدر مـا صأهمية لها، ولكن الأمر خلاف ذلك، فالحقيقة البنيوية بينت أن اسم الشخ

فــي تحديــد مــداولها بصــفة خاصــة وعمليــة بنائهــا بصــفة عامــة، وقــد قــادت هــذه الرؤيــة هــامون 

التي تستخدم كنقطة إرساء مرجعيـة كمـا  إلى المراهنة على اسم الشخصية ووظائف هذا الاسم
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تشير في نفس الوقت إلى أدوار، برمجة بشكل سابق أو ذلك الأسلوب الـذي يكمـن فـي إدخـال 

  1)"أو العكس(اسم تاريخي في لائحة من الأسماء الخيالية 

روائيين لا يختارون أسماء شخصياتهم بطريقة اعتباطيـة وإنمـا عمليـة  لإن الواقع أثبت أن ا

كـانوا "ار تـتم وفـق طريقـة انتقائيـة، مدروسـة ومخطـط لهـا مـن قبـل، ويـدل علـى ذلـك أنهـم لاختي

مــا بــين لــويز وذنيــز كاســم (زولا تــردد كثيــرا وهــو يهيــئ (يتــرددون كثيــرا فــي اختيــار اســم العلــم 

بنقــل هــذه اللاســتقرارية إلــى الــنص التــام ) بكيــت، روب قرييــه(للبطلــة، ويقــوم الــنص العصــري 

ة تحمـــل أكثــــر مـــن اســــم شخصـــيات مختلفــــة تحمـــل نفــــس الاســـم تغيــــر فــــي الشخصـــية الواحــــد

الديمومـة، نفـس الشخصـية قـد تكــون تباعـا امـرأة أو رجـل أشــقر أو أسـمر، ديمومـة فـي التحــول 

  2)الأوصافشخصيات مختلفة بنفس الفعل أو تتلقى نفس (

ثرة شـارات المتنـاحـددها هـامون بأنهـا مجموعـة مـن الإ لا شـك أن لاسـم الشخصـية سـمات،

تحدد في جزء هام منها بالاختيارات الجمالية للكاتب، فقد يقتصر المونولوج الغنـائي أو السـيرة 

مــثلا أمــا فــي حكايــة ) JE.ME.MOI(الذاتيــة علــى جــذر منســجم ومحــدد مــن الناحيــة النحويــة 

مروية بضمير الغائب فإن السـمة تتركـز علـى اسـم العلـم بعلاماتـه الطبوغرافيـة المميـزة وحـرف 

  3"البداية

وهذا الكلام يشير بدقة واضحة إلى أهمية سمات اسم الشخصية التي يمكن أن تكون مـن 

ـــا  ـــاره ســـمة إمـــا غن ـــم وذك باعتب ـــا وهـــذه التقنيـــة  أونـــوع اســـم العل ـــافرا، أ اختزالي منســـجما أو متن

فـي بعـض  N مـدام Pعنـد كافكـا، الكونـت  Kالأخيـرة يلجـأ إليهـا بعـض الـروائيين مثـل حـرف 

الاسـم ( لقرن لثامن عشر، وقد يكون غنيا فـي البورتريـه والوصـف مـرورا باسـم لعلـمالنصوص ا

بيــاني شــجرة لوكــل التنويعــات التلميحيــة والعنونــة الرســمية، التوضــيح أو الرســم ا) اللقــب المنيــة

  4."النسب التي يلحقها زولا ببعض رواياته

ـــى المســـتوى النحـــوي والصـــوتي ومختلفـــة الأ ـــة أن هـــذه الســـمات متنوعـــة عل حجـــام ومتفاوت

مـع طبيعـة النـوع الأدبـي، فمـثلا لا يمكـن أن نسـتخدم  الأحيـانالتركيب وهـي تتوافـق فـي غالـب 
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علــى لســان الســارد كمــا انــه لا يمكــن أن يشــير الاســم إلــى " هــو"الســيرة الذاتيــة ضــمير الغائــب 

 علـــى المكانـــة الاجتماعيـــة للشخصـــية أو معبـــرا عـــن عنهـــا حســـب انفعالاتهـــا أو طموحاتهـــا أو

ن نصـادف فـي عمـل أدبـي أسـماء لا أن يحـدث اوينبه هامون إلى أنه يمكـن . أحلامها، وهكذا

وجود لها في العرف الاجتماعي والتاريخي، وتصـبح فـي هـذه الحالـة نـوع مـن البيـاض الـدلالي 

الفــارغ، ولكــن ســرعان مــا ســيمتلئ هــذا الفــراغ مــن خــلا إشــارة إلــى مكانــة أو مركــز اجتمــاعي، 

الشخصـــية  لســـوف يتحـــدد لنـــا مـــدلو  الإمكانـــاتلبورتريـــه، اللازمـــة، ووفـــق هـــذه تكـــرار البـــدائل ا

  .الذي لا يتوقف فقط على هذه العناصر

أن الأســماء الشخصــيات بمختلــف ســماتها تتطلــب مــن الروائــي والقــارئ معــا معرفــة مســبقة 

  :بها، وبالأخص الروائي الذي يصبح ملزم ببعض الشروط لوضع الاسم وتحديد سمته، منها

  تجنب أسماء العلم التي تتشابه من الناحية الصوتية-1

  تنوع دقيق عندما يخص الأمر أفراد عائلة واحدة-2

  .تجنب الغرف من مادة صوتيه ضئيلة-3

هنــا فــي غايــة الأهميــة لأن الشخصــية علــى ضــوء هــذه المعطيــات، تصــبح  الأمــرويبــدو 

ــــه الــــنص ــــي أفــــق ضــــمان مقروئي ــــى آخــــر ان دال ، بمع1"نســــق مــــن المعــــادلات المبرمجــــة ف ن

الشخصــية سيصــبح مشــكلا لنســق العمــل الأدبــي بأكملــه كمــا سيصــبح منتميــا بالضــرورة لبنيتــه 

الداخليــة، وهنــا يتطــرق فليــب هــامون إلــى مســتوى التحلــي حيــث يتعــين علــى الــدارس المتبصــر 

ابــراز الحركــة الســيمائية التــي تمتــد مــن الأصــوات المحاكيــة إلــى المجــاز مــرورا بــالرمز والــنمط "

التخصيص وبطبيعة الحال فإن هذا التعليل مبني حسـب قيمـة الشخصـية، أي حسـب مجمـوع و 

حكايــة، إنهــا أخبــار تبنــى فــي نفــس لالأخبــار التــي تعــد هــذه الشخصــية ســندا لهــا علــى طــول ا

  2"كل استعاديشالوقت بشكل تتابعي واختلافي أثناء القراءة كما تبنى ب

  :ية مبني على الطرق التاليةكما يفترض به أن يكون تعليله للسمة الاسم

  .بصرية سمعية، تمفصلية، صرفية
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فوجــب عليــه أن يســتعين بــبعض الطــرق التــي تعينــه  الأســماءغمــوض بعــض لوإذا اكتــف ا

أداة التعريــف، التضــعيف التعبيــري، الأســماء : علــى فهــم الأســماء مثــل عــزل اللواحــق والســوابق

ه العناصـــر تشـــتغل كإشـــارات تحـــي علـــى هـــذا ذكـــل هـــ"المثمنـــة ثقافيـــا، تفاهـــة الحالـــة العائليـــة 

و ذلــك علــى هــذا المضــمون الجمــالي، الطبــائعي الإيــديولوجي، المقولــب أالمضــمون الأخلاقــي 

  1"النبالة، الوضاعة، الدناءة(

ويحيل هذا الكـلام علـى القيمـة الجماليـة والفنيـة لاسـم الشخصـية الـذي نتصـور أنـه مسـتمد 

ا نتصــور أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن وقــع الأديــب ورؤيتــه مــن واقــع الــنص وطبيعتــه وجغرافيتــه كمــ

  .للعمل الأدبي

بعد هذا العرض المـوجز لمجموعـة مـن الآراء، يجـدر بنـا القـول بأنهـا كانـت متنوعـة، فهـي 

تنتمــي إلــى أنــواع أدبيـــة مختلفــة، حكايــة شـــعبية، روايــة، مســرح، كمـــا عــدت مجــالات تطبيقهـــا 

  ...يميائيات السرديةأيضا متنوعة فهناك النحو واللسانيات والس

كمـــا يمكـــن القـــول بـــأن أصـــحابها اتفقـــوا علـــى عـــد الشخصـــية إشـــكالية لســـانية، فاهتمـــامهم 

بكيفيــة بنــاء الشخصــية يؤكــد علــى أمــر واحــد وهــو أن الشخصــية تفعــل أكثــر ممــا هــي تــتكلم، 

فالشخصــية صــفات ووظــائف، أدوار اســم، علاقــات، وضــع مــا، تصــرفات، طبــائع، ســلوكات، 

ويكــون بـــذلك هـــامون . تشـــتغل بنـــاء علــى مـــا تقــوم بـــه الشخصـــية مــن أفعـــال فكــل هـــه أســمات

وبشهادة اكثير مـن النقـاد يكـون قـد أسـهم فـي توسـيع حقـل السـيميائيات السـردية بتقديمـه دراسـة 

  .متميزة وخصبة، عدت بمثابة إضافة حقيقية لهذا المجال الجغرافي

   :النموذج العامليالتعريف ب: ثالثا

  مستوى من مستويات التحليل السيميائي .العاميةإن البنية 

 ،تقـوم علـى أسـاس النمـوذج العـاملي الـذي تعـد تشخيصـا غيـر تزامنـي .للنصوص السردية

ـــين .لعـــالم الأفعـــال واســـتبداله ـــات والحر  الاســـتقرارذلـــك أن الســـرد يقـــوم علـــى التـــراوح ب كـــة والثب

                                                           

  .149، ص السابقالمرجع  -1
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يظــل الملفــوظ الســردي ." بصــفة مســتمرة الأفعــالتتغيــر مضــامين يهــا فف .والتحــول فــي آن واحــد

  :وقد يتشكل النظام العملي على النحو التالي". ثابتا

  المرسل، المرسل إليه

  الفاعل، الموضوع

  المعارض) هنا رسم بياني(المساعد 

  

  

                            

                                    

                                                   

       

و العلاقــة بــين عناصــر البنيــة هــيتضــح لنــا مــن خــلال هــذا النمــوذج أن الــذي يولــد المعنــى 

العامــل لا يتحقــق خــارج العلاقـة فالمرســل لا يصــبح عــاملا إلا مــن خــلال  أنالكلاميـة، بمعنــى 

ــــبط  ــــه وال ــــه بالمرســــل إلي ــــق  لاعلاقت ــــي تحقي ــــه ف ــــه ورغبت يصــــبح عــــاملا إلا مــــن خــــلال علاقت

ــــق لا يصــــبح عــــاملا إلا مــــن خــــلالالموضــــوع وا ــــة الصــــراع بالمســــاعد أو البطــــل،  لمعي علاق

نــتج الســرد أي أفعــال المــتلفظ بنوعيهــا، ملفــوظ وبالتــالي فــإن هــذه العلاقــات الثلاثــة هــي التــي ت

فوظـات بحسـب لفيـه الم لالفعل وملفوظ الحالـة، وهـذا يعنـي بـأن الخطـاب السـردي مسـار تتنـاو 

ا كــان يعتمــد الفعــل ذيســمى البرنــامج الســردي تحــدده طبيعــة الخطــاب، فيمــا إ. برنــامج تــوزيعي

كمـا فــي ) الصـفة( أو يعتمـد الحالـة . كمـا هـي الحـال بالنسـبة لروايـات المغــامرة مـثلا) الحركـة(

  .الروايات السيكولوجية

 ع?قة إب?غ

 المرسل إليه الرسالة     المرسل
 ع?قة رغبة

 المساعد   البطل    المعيق

 ع?قة صراع



فصل نظـــــري                                                                          الفصل الأول  

59 

مرســل / مرســل(وهــذا مجــال البنيــة القاعديــة للعامــل لا تعنــي ثبــات العلاقــات بــين الطــرفين 

كـأن . تتغير العلاقة بين هذه العناصـر أنيمكن  وإنما) قمعي/ مساعد -موضوع/ بطل  -إليه

غبــة بــين المســاعد والمرســل إليــه، وهــذا إنمــا يكــون الصــراع بــين المرســل والبطــل، أو تكــون الر 

بنيـــة هـــو العوامـــل أو العلاقـــات الثلاثـــة الإبـــلاغ، الرغبـــة والصـــراع، يوصـــفها له اذفـــي هـــ إثبـــات

  1المعنى، أي الدافع النفسي الاجتماعي للتلفظ إنتاجأدوات 

 هتقيإلـــى العمليـــات فنســـ) المربـــع الســـيمائي(ويعـــد النمـــوذج العـــاملي انتقـــال مـــن العلاقـــات 

وانعكاسـا . تتجلى في كونه صورة أو شكلا مثاليا تجريديا يعـد بنيـة قابلـة لفهـم المتخيـل البشـري

  :للكون الجماعي يمكن صياغته صوريا كالآتي

دور العامـل المرســل هــو إقنـاع العامــل الــذات . أو محــور التواصــل: المرســل إليـه/المرسـل 

امـا المرسـل . باعتبـاره فـاعلا تأويليـابالبحث عن موضع القيمة، كمـا أنـه يقـوم المسـار السـردي 

  .إليه فهو المستفيد من الموضوع

حـي فـي النمـوذج العـاملي إذ يعتبـر محـور و الموضوع، يشكل هذا الزوج قطـب الر / الذات 

الرغبــة، أي أن الــذات ترغــب فــي الحصــول علــى موضــوع القيمــة وكــون هــذا بعــد اقنــاع الــذات 

  .ه من قبل الذاتمن قبل المرسل أما الموضوع فهو مرغوب في

يشــــكل هــــذا الثنــــائي مقــــوة الصــــراع فالمســــاعد يســــاعد ): المعــــارض(المعــــاكس / المســــاعد

ات، في البحـث عـن موضـوع القيمـة مـا المعـاكس فيعيـق الـذات فـي الحصـول علـى ذبالعامل ال

  2.موضوع لقيمة

                                                           

المركز الجامعي ). نص الأدبيلالسيمياء وا(المكونات السيمائية والدلالية للمعنى الملتقى الوطني الرابع : الأطرش يوسف-1

   174-173- 172خنشلة ص 
، 1998.الدار البيضاء: ، العددترجمة لأحمد السمادين مجلة دراسات مغاربية تحديد النموذج الفاعلي،: رومان غودو-2

   24ص
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وهكـــذا اســـتنتج أن المقاربـــة الســـيموطبقية هـــي منهجيـــة تحكيكيـــة، تقـــوم علـــى لعبـــة التفكـــك 

ونبحث عن المعنى وراء بنيـة الاخـتلاف وتحـاول اصـطياد الـدلالات سـطحا وعمقـا، . والتركيب

المرسـل (لتواصـل العـاملي امرورا بالتمظهرات النصـية المباشـرة، وذلـك بـالتركيز علـى عناصـر 

والاهتمــام بمختلــف العمليــات التعاقديــة ). كساالمســاعد والمعــ. والمرســل إليــه للــذات والموضــوع

محور التواصل ومحـور (ين المرسل والمرسل إليه واستكشاف نحاور البنية العاملية الموجودة ب

يعتبر غريماس وهو أحد المنظرين لعلم الـدلالات البنيـوي أن أهـم مـن ) الصراع ومحور الرغبة

فيهــا كــل  نجــد أنيمكــن  حكــييموطبقي يــرى أن المقصــوص أو الســاهم فــي دراســة الســرد الســ

  :حيث ثنائيان وأربعة حدود فأما الثاني للأول فهو. الكبرى التي تراها في الجملة للوظائف

ي كـل قصـة فـيـربط بينهمـا التقابـل بـل علـى مسـتوى الرغبـة أو البحـث، ف: موضـع –فاعل 

ينوبـان علـى : رضامعـ –هناك مـن يرغـب فـي شـخص أو يبحـث عنـه وأمـا الثـاني فهـو مسـاند 

صــفات فــي المســتوى النحــوي ويــربط بينهمــا التقابــل علــى وعــن ال. المســتوى الســردي عــن الأول

  .1رضهالأن أحدهما يساند الفاعل في بحثه والآخر يع. مستوى الاختبارات

ة وكــان لــه يــســتعمل النمــوذج العــاملي الــذي عرضــه غرمــاس فــي تحليــل الحكااوغالبــا مــا 

مــن يقـــوم : ي ثانيــا فواعــل ثــلاثنالســيمائية وقــد حـــدد العــالم اللســا أهميــة كبــرى فــي الدراســات

في النحو، ومن يتحمل الفعل أو الموضوع وأخيرا من يستفيد مـن الفعـل أو . بالفعل أي الفاعل

  2.لثالثايضر به وهو من يعبر عنه بالفاعل من 

مرسـله : وتخلى غريماس عن مفهوم الصحية، وأخذ مفهوم المستفيد وقد سمى هذا الثنـائي

  3.سونبان اللتان استعارهما من جاكو ومرسلا إليه وهما للعبارت

                                                           

   2المرجع السابق ص -1
   148، ص2000. قاموس مصطلحات التحليل السيمائي للنصوص دار الحكمة: رشيد بن مالك-2
   27ص: 1990تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، سلسلة دراسات نقدية، الفراب : يمني العيد-3
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ويتكـــون النمـــوذج للعـــاملي لفرعـــان مـــن الـــذات الموضـــوع المرســـل، المرســـل لـــه للمســـاعد، 

رغبـة همـا المحـوران اللـذان لج بـروب ومنـه فـإن التواصـل واذالصديد وهو عبارة عن تعديل نمو 

أمــا الفــاعلان ) الرغبــة( موضــوع / ،ذات)التواصــل(مرســل إليــه / يــدور حولهــا الثنائيــان مرســل

ـــ ـــدان فهمـــا يوجـــدان عـــن طري ـــة الـــذاتالجدي ـــة الـــذاتيفالمســـاعد . ق صـــلتهما برغب . ســـهل رغب

  1ديد يحول دون ذلك ضوال

  التعريف بالبرنامج السردي: رابعا

وعليه فما ندعوه بالبرنامج السردي هو تلك المتوالية للحالة والتحولات المتسلسلة بموجب "

وصف تنظيم هذا  إلىفالتحليل السردي يهدف .العلاقة بين الذات والموضوع وتحولها

  2البرنامج القائم على تسلسل للحالات والتحولات

تقوم على أساس علاقة الذات تحولات التي لالمقصود بالبرنامج السردي تعاقب الحالة وا

برنامج السردي يحوي لوذك مع ذكر تحولاتها المختلفة والممكنة ويعني هذا أن ا.. موضوعلبا

لة بشكل مجموعة من التحولات المبنية والمرتبة أي أنها مرتبة بطريقة سببية منطقية ومتسلس

ومن ثم فهدف  لهذا السبب نستخدم مصطلح البرنامج،. صارمةتعافي ممنهج ومنظم بدقة 

التحليل السردي هو أن يصف تنظيم البرنامج السردي وكيفية اشتغاله والتعرف على طبيعة 

  3.تسلسله المنطقي والسببي وطريقة تنظيمه هيكليا وبنيويا

ا يمتضافرة سببو  سردي أربع محطات أساسية متكاملةهذا يتضمن البرنامج ال

كما يتكون من . والإنجاز، والتقويم أو التمجيدالتحفيز أو التطويع والكفاءة، : وهي.ومنطقيا

ترشيحي يدور حول الفعل والمرسل واختبار رئيسي يحصل فيه الصراع  اختبار: ثلا اختبارات

                                                           

عربي السيمائي، الإشكالية والأصول والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، لالنقد امصطلحات : بوخاتم مولاي علي-1

 موقع الكتاب العرب االكتروني . 2005. دمشق
  295-28ص. 1990تقنيات السرد الروائي في ضوء السنوي بسلسلة دراسات نقدية الفرابي : يمني العيد-2
   .38المرجع نفسه، ص-3
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لاله معرفة البطل واختبار التمجيدي تقع خ. الفاعل المضاد الإجرائيللفاصل بيت الفاعل 

  .مكافأته الحقيقي و 

  :الانجاز

، وذلك بانجاز تحويل حالة الإجرائيية إجرائية يقوم بها الفاعل ليعنى بالانجاز كل عم

ومن ثم يتم التمييز بين الفاعل . لا عن شخصية ما. هنا تتحدث طبعا عن دور عملي. ما

مية الفعل، وهنا نتحدث عن ملفوظ الفعل وتمثل لهذا لالحالة والفاعل الإجرائي الذي يرتبط بع

  .)]الذات  الموضوع: (  )موضعالذات ال[() الذات(فاعل : بما يلي

والعكس . ويعني هذا أن الفاعل الإجرائي يقوم بتحويل حالة الانفصال إلى حالة اتصال

صحيحي لذلك، فالانجاز المحقق يختص كفاءة مكتسبة من طرف ذات فاعلة، وه ما يفترض 

أيضا أن هذه الذات كانت موضوع تأسيس من طرف ذات موعزة حتى ننجز الفعل وهو ما 

يستدعي تأسيس من طرف ذات موعزة حتى ننجز الفعل وهو ما يستدعي بالضرورة اخضاع 

الانجاز المحقق لتقويم وجزاء من طرف الذات الموعزة نفسها، فالبرنامج السردي يتكون إذن 

وكما سبق ذكره، فأول طور يجب رصده وهو طور الإنجاز . من أربع أطوار منتظمة منطقيا

   1بعده رهان التحول

إلا أن الفعل لا . تنجز تحولا في الحلة) فعل(صطلح الانجاز يحي به كل عملية فم

هنا أيضا يتعلق الأمر بدور وليس . ينجز ذاته بذاته وإنما يتطلب انجازه ذاتا فاعلة

  :وعليه فالتحليل السردي يقر بوجود صنفين للذات. بشخصية

  .وهي في علاقة وصلة أو فاصلة مع الموضوع: الحالة–الذات 

  .مع الانجاز الذي تحققه وهي في علاقة :   الفاعلة -الذات

                                                           

 5دمشق. منشورات اتحاد الكتاب العرب. صطلحات النقد السينمائي، للإشكالية والاصول والمتدادم: بوخاتم مولاي علي  1

  عن موقع اتجاه الكتاب العرب الالكتروني
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  .فعلاقة ذات الفاعلة بالفعل هي التي تحدد ملفوظ الفعل

  :الكفاءة

ية داخل البرنامج الكيميائي مجمل الشروط الأساسية والضرورية ئيقصد بالكفاءة السيميا

الانجازية إلا  هار و دإلا يمكن أن يقوم ب لإجرائيالتحقيق الانجاز الفعلي ويعني هذا أن الفاعل 

بالاعتماد على مجموعة من المؤهلات الضرورية سواء أكانت مؤهلات عقلية معرفية أم 

. ذي يتمثل الواجبلومن ثم فالفاعل الإجرائي هو ا. مؤهلات جسدية أم مؤهلات أخلاقية

ومن هنا ترتكز . تطبيقاويمتلك الإرادة  والقدرة ومعرفة الفعل المرشح له ولأدائه ممارسة و 

المعرفة، القدرة، الإرادة ، الواجب وينبغي أن نشير هنا : الكفاءة على أربعة مؤهلات صيفية

  :ى أن الموضوع نوعانلإ

لموضوع الرئيسي المتعلق لموضوع القيمة والموضوع الوساطي أو ما يسمى كلك 

أن هناك انجازا رئيسيا ويعني هذا . بالموضوع للجهد المتعلق بموضوع الوساطة أو للجهة

  .وانجاز وساطيا أوجهيا أو كيفيا

  : أنواع ثلاث من الذات إلى وجود يمكن الإشارة. سياقلوفي هذا ا

وذات معينة  وموضوع محين، وذات متحققة . ذات افتراضية وموضوع افتراضي

الأولى منها سابقة على اكتساب الكفاءة، . إنها ثلاث حالات سردية. وموضوع متحقق

لثانية تنتج عن هذا الاكتساب والأخيرة بعين الذات وقد قامت بالعمل الذي يصلها بموضوع وا

   1.يحقق بذلك مشروعها. القيمة

وعليه فالبرنامج السردي يقوم في جوهره على الانجاز باعتباره مرحلة ضرورية لتحويل 

فلا . ملية الكفاءةالحالات إلى أفعال إجرائية، ومن ثم فالانجاز الإجرائي يستلزم منطقيا ع

كما أن الفاعل الإجرائي يخضع . يتحقق الانجاز في غياب الكفاءة والمؤهلات الضرورية
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منطقيا ووجدانيا بإنجاز مهمة، وأثناء أداء مهمته  إقناعهمع . لتحفيز من قبل المرسل

وبالتالي تسمى آخر مرحلة من مراحل . لتقويم والتقييم الإجرائيسيخضع عمل الفاعل 

البرنامج السردي بمرحلة التعرف، وهنا يخضع المرسل كفاعل التأويل ليقوم بمهمة الذات 

  1.البطلة

  :التحفيز 

نعني بالتحفيز التطويع حمل الفاعل الإجرائي على تنفيذ مهمة ما على ضوء المؤهلات 

عل الذات وغالبا ما يكون للتحفيز أو التطويع من قبل المرسل المتوفرة لدى الفا وللإمكانيات

وتكون بين المرسل والفاعل الإجرائي عمليات تفاقدية سواء أكان العقد . وتأثيرا وشرحا إقناعا

كأن يجبر المرسل المرسل إليه بقبول مهمة، وتكون العلاقة هنا علاقة رئيس . إجباريا

الإرادة ( للفعل  بإرادتهيخبر المرسل إليه للمرسل  وقد يكون العقد ترخيصيا كأن. بمرؤوس

وفي هذه الحالة يعزم تلقائيا على الإنجاز . فيكون موقف المرسل القبول والموافقة). المنفردة

يؤوله المرسل إليه فإن كان  إقناعييقوم فيه المرسل بفعل . وقد يكون العقد ائتمانيا. والفعل

. لتأويلي واهما مثلما يحدث غالبا عندما يخدع لبطلالفعل الاقناعي كاذبا يكون الفعل ا

  .من العمليات التعاقدية يقبل المرسل إليه خطاب المرسل فاأصنوبالنسبة لها 

ولا شك في صحته في جمع لحالات والرسالة هنا تكون ذاته ذات طبيعة كلامية، 

  .وتظهر هنا القيمة الانجازية للخطاب

ة في البرنامج السردي وبواسطته لتحقيق الانجاز وهكذا نستنتج بأن التحفيز أول محط

  .والتقويم
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  :التقويم

والإختبار الحاسم والاختبار . لتقويم داخل البرنامج السردي بعد الإختبار الترشيحيايأتى 

الممجد الذي يقع فيه معرفة البطل الحقيقي ومكافأته إيجابا أو سلبا ويعني هذا أن التقويم 

والكذب والتركيز على الفعل التأويلي وفعل المعرفة، ويعني هذا أننا مبني على معيار الهدف 

فهل ما قام : نصدر أحكاما على فع الفاعل الاجرائي على ضوء معرفة ما قام به من مهمات

أي نتحدث هنا عن البعد : به هو عمل صادق أو كاذب أو واهم أو يقي سرا من الأسرار

صدق الحالات أو ( على ضوء معيار الهدف واكذب المعرفي من خلال تقويم نتائج الأفعال 

  ).كذبها أو وهمها أو خفاؤها

هذا ويخضع التقويم للعلاقة التعاضدية المبرمة بين المرسل والذات البطلة فالعقد المبرم 

يوجه المجموع السردي وباقي الحكاية يبدوا إذا ) الذات( منذ البداية بين المرسل والمرسل إليه 

يكون . ي يشكل مساهمة المرسل إليهذال الطرفين المتعاقدين ومسار الذات بلكتنفيذ له من ق

من قبل ) الاعتراف( والمعرفي ) المكافأة( الوقت متبوعا بالتقويم التداولي  ذلك في نفس

  1.المرسل

  : ك يكون عمل الذات مؤطرا بمقطعين تعاقديينذلونتيجة ل

فقول بأنه يوجد بداية هيئة . واللذان يتبعان هيئة عاملية عبر الذات وإجازتهه تإقام

إيديولوجية للإعلان عن الحدث وفي النهاية هيئة جيدة لتفسيره ومماثلته مع الكون القيمي 

  . الذي تتحكم فيه

ويعني هذا أن التقويم هو تثمين بعمل الذات البطلة وتمجيد لمهماتها، أو قد يكون قدحا 

ا قامت به من أفعال وأعمال لا ترضي المرسل على ضوء ما تم إبرامه من عقود مشينا في م

التحفيز والكفاءة والانجاز (مشتركة ويلاحظ من كل هذا أن محطات البرنامج السردي 

                                                           

   الالكترونيموقع اتحاد العرب : المرجع السابق-1



فصل نظـــــري                                                                          الفصل الأول  

66 

وينبغي على . فكل محطة لاحقة بشكل ترابحه ومنهج. يا ومنطقيابمترابطة سب) والتقويم

ستحصال محطة واحدة من البرنامج السردي أن يبحث قي أن يبحث عند ايالباحث السيميوط

  .عن باقي المحطات السردية الأخرى

ويمكن توضيح . ل حتى تتضح الرؤية السردية والوصفيةمافيستكملها بشكل كلي وش

  :امج السردي في هذه الخطة التاليةالبرن

  الكفاءة–التحفيز 

  التقويم -الانجاز

ا يتبين لنا مما ذوهك. لفعل، الحكم على الفعلالحث على الفعل وتأهيل الفعل، تنفيذ ا

قية نبدأ بها هي التحليل السردي من خلال الاستعانة بلغة يسبق ذكره بأن أول خطوة سيميوط

وذلك بالتركيز على المكون السردي وتتبع الخاصية . فية تنتمي إلى النحو السرديصو 

البرنامج السردي عبر محطاته س الأفعال والحالات والتحولات ومدارسة ر االسردية ومد

   .التطويع الكفاءة الإنجاز والتقويم: الأربع

 

  

  



  

                                     الفصل الثاني

 فصل تطبيقي
رواية الزلزال للروائي (
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  :استخراج شخصيات الرواية، وتعداد صفاتها: أولا

سير الأحداث بمقتضاها بل تمعالم مجرد من المعروف أن الشخصية الروائية ليست   

اوي بغرض توجيه الرواية، يقصد إليه الر . تخضع لنظام معين. هي جزء من هذه الأحداث

  .الذي يروم تحقيقه الفني التوجيه

وقد نهضت أحداث هذه الرواية على شخصيات مختلفة في أدوارها وأفعالها وتأثيرها 

ينمو الحدث الروائي، فشخصيا الطاهر هذه الشخصيات التي بواسطتها . ومصائرها أيضا

الحقيقة الاجتماعية بحسها الطبقي التاريخي، ربما بدون وعي وطار في رواياته دائما من 

فالروائي الطاهر وطار لا يطلق الأسماء التي يستعملها في رواياته جزافا، بل " منها 

  1."يخضعها الرصد والتجريد

الحاج (فراد، أو يخضعها للتوزيع المكاني مثلوالملاحظ أنه يستعمل الأسماء بصيغة الإ

علي الحوات، عمار :(، أو بعض التنويعات الأخرى كإضافة الوظيفة أو المهنة)كيان

ية كالتصغير أو ظما يخضع الأسماء التحويرات اللف ، ونادرا)إلخ...الحلاق، الرزقي الفرملي

إسم الشخصية فهي تكون حين يضع )وطار(التحريف أو لأوصاف العاهات المعيقة غير أن 

 2عادة منسجمة مع مدلولية الإسم وخصوصية، وهذه القصدية ليست إختيارا اعتباطيا

أي بتأمل . إنني أتعامل مع أسماء الشخص بنفس الطريقة التي أكتب بها"يقول فالمؤلف 

ويعطي للفرد بعده .  3، وهذا يمكن القول أن الاسم الشخصي علامة لغوية بامتياز"وبحث

هو إحالة على المراتبية ) الزلزال(لي، وإن ورود الاسم مصحوب باللقب في هذه الرواية الحلا

الاجتماعية، كما أن اللباس والهندام له أيضا أبعاده في تأكيد مكانة الشخصية ماديا 

فالاسم بكثافته اللغوية يثبت الوضع النصي في سياقه ويعين على توضيح . واجتماعيا ونفسيا

                                                           

 ،2007، الجزائر 1ط إدريس بودينة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار وصار المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1

 .150-149ص 
 .150ص .المرجع نفسه 2
  .256 ، ص1990بحراوي حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي بيروت،  3



 )اهر وطاررواية الزلزال للروائي الط(فصل تطبيقـــــــي                                      الفصل الثاني

69 

كما نرى في اسم . التي ينشئها لتقديم ملفوظ حكائي حول مسمى وصفاته شبكة العلاقات

  .رواية الزلزالبطل " المجيد بو الأرواح عبد"

فارغ لا يمتلئ سوى بدلالاته الشخصية التي يمنحها لنا كلما تعرفنا عليه  كمورفيمفالإسم 

تمجيد، المجد، ال: (نستوحيها منه مثلوالظلال من خلال السرد وعبر الاشتقاقات 

، لذلك فالبطل يمتلك كل الصفات التي تدرجه في أعلى مراتب .....)الماجد، الممجد

عالم في الدين "بالمؤهلات المعنوية والمادية، إنه  محصنالسلم الاجتماعي، فهو 

  2"مدير ثانوية بالجزائر العاصمة"وهو  1"والنحو والصرف

  .3"تزيد عن ثلاثة آلاف هكتار"كما تمتلك أراضي شاسعة 

  : الآتيالشكل ونستخلص هذه الصفات وفق 

  المال             العلم             

  

  

  

  الوظيفة      الأرض     اللغة         الدين   

لديها على  يتطورومنه نستنتج أن الحس الطبقي التاريخي لدى شخصيات وطار كان   

أرض الواقع الذي تعيشه بكل تناقضاته، فالوعي التاريخي لم يكن مفروضا عليها برغبة ملحة 

ذلك، فهي شخصيات تمارس قناعاتها على المساحة  نمن طرف الكاتب بل وعلى العكس م

ومن الشخصيات التي تتجلى في رواية . الروائية بشكل ينسجم مع تركيبتها الطبيعية والثقافية

  :لزال، شخصيات رئيسية وأخرى ثانويةالز 
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  :الشخصيات الرئيسية -1

إليها الطاهر وطار وهي شخصية محورية مركزية تطرق : عبد المجيد بالأرواح

  .لدراستها، والتي من خلالها يتفرع عالم الرواية، فهي المحرك لنمو وتطور الرواية

أسند ظهره : "ي قولهقد وصفه الطاهر وطار وصفا خارجيا ف) فعبد المجيد بوالأروح(  

إلى جدران المسجد، وراح يحتضن وجهه، وعيناه الكبيرتان البارزتان تتسعان أكثر فأكثر، 

  .1"بينما شفتاه تتمتمان بتلاوة دعاء وعضلات وجهه تتقلص وترتخي

 الاقطاعيةوفي المقاطع الأخيرة من رواية الزلزال نتعرف أكثر على هذه الشخصية   

وأبرز رجال الأعمال الفوقية للإستعمار الفرنسي بالجزائر  المدراء،فقد كان من أكبر الأساتذة 

ولحلمه الواسع بتكوين العريضة التي يمارس فيها استغلاله البشع، ورغبته الكبيرة بعودة 

الزمن الكولونيالي الضائع، وداخل هذا السياق بالأرواح من المحافظين على التقاليد 

يقول  وملحد،وضمان مصالحها المهددة  وما عدا ذلك فهو كافر  عية الموروثةوالإقطا

. 2"والاشتراكية والشيوعية شيء آخر انتصاراستغفر االله استغفر االله، الاستقلال، الانتصار، "

فتجدد قيمة الاشتراكية لديه بقدر ما يمكن أن تقدم له من أسلحة للحفاظ على أراضيه التي 

اعية تهددها، ومن هذا يأتي عداؤه الطبيعي، لا للفقراء وحدهم، ولكن أصبحت الثورة الزر 

أبي "من تربة العلاقات الاقطاعية،  المتفرعةللتاريخ ذاته، فبوالأرواح إذن هو البذرة الشرعية 

كان عظيما، رئيس قبيلته، وزعيم قومه، عندما كان الفرنسيون يدقون بمطارق من حديد، 

نعطيك  ،أرسلوا إلى أبي "، 3"، ترد الغزو من البحرنا تقاتل ببسالةأبواب منطقتنا، كانت قبيلت
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خرج أبي برجاله وعندما "، 1"الأرض، تترك زعيما على قبيلتك، افتح لنا الباب ولك الأمان

  2"لا تلقوا بأنفسكم في الكمين: وجدوا أنفسهم في الكمين قال لهم أبي

لأبي  وعلقواالسلاح، وحبلوا النساء دخل الفرنسيون المنطقة، قتلوا كل قادر على حمل "

  .3"النياسين وأعلنوه زعيما

الذي ورثه بوالأرواح عن أبيه هو الذي يحدد بدقة الإقطاعي من الخيانات  الرصيدهذا 

في أن تبيع  جوهر شخصيته، فهو من سلالة لم تتردد لحظة واحدة لضمان مصالحها الآنية

أحد الذين فتحوا لها الأبواب لتدخل من  نجدهالثورات والانتفاضات البرجوازية الفرنسية، 

الوصول للاستغلال من أجل  الجوهري شخصيته هذهالبحر وتجتاح الجزائر كاملة فبوالأرواح 

  .الحركات الثورية التي تستهدف البنى التقليدية العميقة توكب

مستندة إلى هذه الخلفية  ومن خلال تصفحنا للرواية نجد أنها تتطور من موقف لآخر، 

، مما يجعلها تلقى قبولا لدى القارئ، علاوة على الخيانة، فإن )بوالأرواح(التي يتكئ عليها 

هذه الأسرة التي ينحدر منها بولألرواح يتنفس فيها الجهل، وهذا ما يجعلها يدا خادمة تأتمر 

  فرنسيينبعقل ال

في الدين واللغة القائم  بجامع الزيتونة لم يكن بغرض التفقه) بوالأرواح( التحاقولذا فإن 

على المحبة والرغبة، بل كان وسيلة من وسائل التمسك بالمكانة الاجتماعية التي كانت عليه 

  .أسرته

. وتمييعلضرب قضية الدين، لأنها من الأوراق المربحة، فالدين ) بوالأرواح(كما استغل 

وقد انتقل هذا السلاح عبر الحقب . أي تحريك جماهيري يستهدف تغيير اجتماعي للأوضاع

التاريخية المتعاقبة كالإديولوجية ذات حدين استعملها الإقطاع في معظم الأوقات لتمويين 
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وهذا ما فعله بالأرواح الذي ورث كل . قضية الاستغلال وإعطائها طابعا من الشرعية الدينية

فحاول تغيير الآيات القرآنية بحسب . ساليب القمعية وحاول تطبيقها على الثورة الزراعيةالأ

  .1"إن الصلاة محرمة على  الأراضي المؤممة: "إذ قال. رغبته الذاتية

وإذ يؤدي الشكل الخارجي للفنون دينيا، فالمسألة لا تخلو أبدا من جوهر المصلحة 

ليست جيدة إلا بقدر ما يمكنها أن تحقق مزايا ومنافع فحتى الجنة عند بوالأرواح . الطبقية

  .2"في الجنة يقضي المسلم يومه الطويل في إفتضاض البكار"مادية مستقبلا 

الجانب الآخر من جوانب شخصية بوالأرواح هو الشخصية المرضية الذي اجتهد كثيرا 

الصيف، وجدت  عندما رجعت في"والتي يمكن الإشارة إلى بعض وجوهها . في رسم ملامحها

زوجة أأبي الصغرى ...عائشة غير موجودة قالوا ماتت بكيتها كثيرا كانت تنام إلى جانبي

ترك زوجاته الأربع وطالبها لغسل قديمه أغلق . أنفاسهاقالت كلاما فظيعا أبوك قتلها خنق 

زوجة أبي الصغرى في السادس عشرة راودتني عن نفسها مانعت ...فرد بها نالباب خلفها وا

  .3"ثم انسقت معها

إلا شاذة، ولا تعد شريحة تمثيلية للمجتمع  أن تكون إن أسرة بهذه المواصفات لا يمكن

الجزائري، ولذا فإن نزاعاتها وأهوائها لا تمثل من الناحية المنطقية النظرة العامة، ولا تمثل 

  .أيضا الإديولوجية الحقيقية للمؤلف

: فقد ورث النزعة الإجرامية عن أبيه. كذلكفبوالأرواح ليس إقطاعيا فقط لكن مجرما 

اقترب وقع حوافر الحمار، انغلقت عيناه، امتدت يداه بأصابع، تناول عنق حنيفة، راح "

  .4"يضغط ويضغط، أسلمت أنفاسها

                                                           

 .32: ، ص السابقالمرجع  1
 .27: ، ص نفسهالمرجع  2
 .172: المرجع نفسه، ص 3
 .172: المرجع نفسه، ص 4



 )اهر وطاررواية الزلزال للروائي الط(فصل تطبيقـــــــي                                      الفصل الثاني

73 

يقتل ولا أحد يحاسبه عما . وهذا يعني أنه في فترة الاستعمار كان قوة لا يستهان بها

وكذا نجده دائما يتمنى لو تعود تلك الأيام التي انزلقت . نفهو السيد والآخرون مسودو . فعل

  .من بين يدين كالأحلام

  : الشخصيات الثانوية -2

سابقا، هذا الرجل الذي عرفناه بعزته " بوالأرواح"هو تلك الشخصية التي عرفها : بلباي

ورجال وعظمته، محاطا بجماعة من الأغوات والباشوات والقياد والنواب والموظفين السامين 

أنوار، ثرية ضخمة "الدين والعلماء، فقد كان يمتلك مطعما فخما لا يدخله إلا أصحاب الشأن 

، وبعد الاستقلال 1"تتلألأ منعكسة على ملاعق الفضة وكؤوس البلور والمزهريات النحاس

تغيرت تلك الأوضاع في قسنطينة بسبب النزوح الريفي والاكتظاظ الذي شهدته المنطقة 

لى ظهور النظام الاشتراكي في الجزائر الذي أثار سلبا على طبقات البورجوازية، بالإضافة إ

طلاء : "وبلباي من بين الذين تأثروا بها فأصبح يعيش حياة وضيعة، يمتلك مطعما قديما

لت محلها مصاطب خشبية فقد معها لونه، المقاعد اختفت وح الجدران ذائب إلى درجة

صار شيخا ...ين وباعة ثمر الصبار والحمالين والنشالين، أصبح محاطا بالمتسخ2"متداعية

  .3...كبيرا بلحية كثة ونظارات صغيرة شفافة وعراقية بيضاء متسخة وقميص ممزق

الصديق الحميم لعبد المجيد بو الأرواح لم يلتق به منذ ستة عشر عاما " بلباي"يعتبر 

اي إلا أنه مازال محافظا على بعد الاستقلال، ورغم تلك الأوضاع السيئة التي يعيشها بلب

بعض الأشياء التي تعتبر ثمينة مقارنة بالأشياء القديمة التي يمتلكها في المطعم وبعض 

اكتسب ثقافة " بلباي"، ونشير إلى أن "بو الأرواح"منه مثل المأكولات التي يقدمها للمقربين 

طلاعه بسره بخصوص وخبرة واسعة لتعامله مع علية القوم، هذا ما مكن بو الأرواح من ا

  .الأراضي
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هذا الكهل على كتفيه سترة منامة، عاري الرأس، حليق الذقن متسخ : عمار البناي

، يعرف بو الأرواح، رآه في العاصمة حالته متردية جدا، اشتغل في مسجد الأمير 1القدمين

الأرواح عبد القادر، إلا أنه طرد منه، ليس من المعقول أن تكون هذه الشخصية يعرفها بو 

  .لتسلطه وأحدج الإقطاعيين المتحكمين في المسودين

ن وضعهم ، لم يره منذ تسعة عشر سنة، وهو أحد الذيصهر بو الأرواح: عمار الحلاق

رة في الاستقراض، إلا أن بو الأرواح طرده شارك في الثو  اعبو الأرواح في القائمة طم

  .طولياالجزائرية واستشهد استشهادا ب

هو صبي، حافي القدمين، ممزق السروال عليه مريول باهت ورسمت في  :ملمع الأحذية

، فقير 2صدره وظهره صورة غفارة عيناه زرقاوات ووجهه جميل وشعره على كتفيه أصفر لامع

مات أبوه في الغابة مدافعا عن الجزائر، أمه متزوجة مع فحام الذي سجن بسبب إشعاله 

نكتشف من خلال هذه الصفات أن الصبي الحطب في الغابة، عاش عند جدته وعمته، 

الإقطاعية المستبدة، من خلال الحوار الذي ينتمي إلى الطبقة الكادحة التي تعيش في ظل 

دار بين الصبي وبو الأرواح الذي حرمه االله نعمة الأولاد، فكان يتمنى أن يكون له صبي 

ولزوجته سبعة نساء وعشرين لو كان لدي ولد لألبسته دمقس والدباج ولأسكنته السرايا : "مثله

  .3..."جارية ووهبته الأرض فلا تطمع فيها الحكومة

هو ابن أخ بو الأرواح كان يريد أن يكسب متجر لبيع الغرابيل : ليبعبد القادر الغرا

طالبا من عمه قرضا في البداية رفض ثم وافق على الطلب مقابل وثيقة تضمن له حقه في 

حالة وفاة أو إفلاس رغم القرابة التي تربط بينهم، مغتنما بذلك ضعف الغرابلي بالحصول 

ياة وعلة النجاح وعلى الإفلاس نصف على الموت وعلى الح"على الأرض بأي ثمن، 
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، عند اندلاع الحرب كان الغرابلي مسؤولا بجمع الاشتراكات والأسلحة والأدوية، 1"الأرض إذا

ألقي عليه القبض حتى استقر به المقام في محتشد البرواقية، تعلم القراءة والكتابة وصار 

ي الثانوية، تحصل على يحفظ الكتب والكلام المرصع، وبعد الاستقلال أصبح أستاذا ف

  .2الشهادة الابتدائية ثم الأهلية ودخل الجامعة

لة بو الأرواح وحفظ الستين، قرأ الآجرومية والرسالة في اابن خ: عيسى بو الأرواح

الرواية ثم زهد، أعلن عن نفسه تابعا للطريقة الشاذلية معلما للقرآن الكريم، يكتب الرقى، 

، تحول 3عشر، كما أنه كان يحارب المتطرفين والخرافات طرده بو الأرواح في سن الثامنة

وقف على رأسه أبا الغفاري في المنام ثلاث مرات في : "إلى نقاب شيوعي والدليل على ذلك

طريق االله لا تخدم عباد االله، طريق أن تقاوم أعداء عباد االله، طريق : كل مرة كان يقول له

  .4"االله أن تكافح الاضطهاد والاستغلال

ابن عم بو الأرواح، هو شخص فاضل ملتزم حدود نفسه رغم ميوله : رزقي البرادعي

إلى الخمر والغلمان، أخته زوجة بو الأرواح سابقا، الوحيد الذي بقي على حاله وفي الأخير 

  .أصبح إماما

هو ابن أخ بو الأرواح، مات أبوه فتشرد أربع سنوات قضاها في الجيش : الطاهر النشال

لاثة قضاها في السجن، اشتغل في رحبة الجمال باع نصيب أبيه من أرضه الفرنسي وث

لعمه، غير آسف وانهمك في أمور منها، الزواج الطلاق السكر، كان يقولن عنه نشالا إلا 

أنه في الحقيقة من الوطنيين الأوائل الذين يهربون الأسلحة والذخيرة لجبهة التحرير الوطني، 

الطاهر النشال ضابط سام، يحل ويربط، عمار الحلاق "أصبح في الحاضر ضابط سام، 
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نينو الدلال الخائن، بلباي المفلس راض عن وضعه، سعدان مهرب الصابون شهيد، 

  .1"والمخدرات صهر لضابط سام يحل ويربط

، تزوج صغيرا له )الميلية(هو أحد الشباب الجزائريين يسكن في قرية العنصر : الشاب

، اشتغل في العزف على الزرنة والقصبة، أبوه خماس في الأرض، ابنه الأكبر في الثانوية

مسبل وجندي شارك في الثورة، رحل إلى قسنطينة للعمل فيها لأنه يرفض معيشة الذل 

  .إذا ما أعطوك أرضا في العنصر أو في الميلية تقبل؟"والهوان، 

ن على العمل، أنا شخصيا لا أقبل، أما أبي وإخوتي التسعة الآخرون، وهم كلهم قادرو -

  .2"فيقبلون بالأرض أينما كانت

وتتجلى طموحات هذا الشاب أن يصبح ابنه مهندسا أو عالما في الموسيقى رغم 

  .وضاعته وفقره

كان رجل أعمال يبيع ويشتري قضايا المحاكم، تردت حالته وأصبح عجوزا يرتدي : نينو

  .3...غبارية، بهت لونها الأسود، على رأسه طربوش

في الصباط ويحن إلى ماضيه، كان يؤمن إيمانا جازما لأن إرادة فرنسا  أصبح يدلل

  .أقوى من إرادة االله، كان يعمل في المخابرات الفرنسية

  :استخراج النموذج العاملي للرواية:ثانيا

ترتكز البنية العاملية كما سبق وأن تكلمنا عنها والجزء النظري على ثلاث محاور 

التواصل؛ والذي يشمل المرسل والمرسل إليه وحور الرغبة والذي محور : أساسية تتمثل في

  ).المعارض(يتضمن الذات والموضوع ومحور الصراع والذي يتقابل فيه المساعد والمعاكس 
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فالبنية العاملية إذن هي مستوى من مستويات التحليل السيميائي للنصوص السردية، 

صا غير تزامني للنصوص، واستبدالا وتقوم على أساس النموذج العاملي الذي يعد تشخي

ذلك أن السرد يقوم على التراوح بين الاستقرار والثبات والحركة والتحول في . لعالم الأفعال

  .ففيما تتغير مضامين الأفعال بصفة مستمرة يظل الملفوض السردي ثابتا. آن

لروائي وستتوضح لنا البنية العاملية بشكل جلي من خلال تحليلنا لرواية الزلزال ل

  :الجزائري المعروف الطاهر وطار

بوالأرواح، الرجل الإقطاعي الذي يسعى جاهدا لإنقاذ  المجيدبطل الرواية هو الشيخ عبد 

أراضيه من الحكم الاشتراكي وقانون تاميم الأراضي بتوزيع أملاكه على أقاربه االذين نسيهم 

تغيب عن أراضيه ومنشغل بحكم ولم يتذكرهم إلا بعد صدور قانون الثورة الزراعية، فهو م

  .وظيفته في الجزائر العاصمة

وتتوزع الرواية على سبعة فصول، وكل فصل يحمل اسم جسر من جسور قسنطينة، هذه 

الجسور تتم فيها أحداث وأهم تفاصيل الرواية، بداية وصول بوالأرواح بسيارتها الخاصة إلى 

هذا الجسر : "ملا جسر باب القنطرة قائلامدينة قسنطينة، مستعيدا بعض ملامحها القديمة متأ

أفضل جسور قسنطينة السبعة، عريض وقصير، سرعان ما ينسى الإنسان الهوة التي بينه 

، وفي هذه الأثناء يصب جام غضبه على النظام الحاكم، الذي استورد 1"وبين الواد

ينتقل في الشوارع، الاشتراكية وأعطى للنناس حرية النزوح والهجرة للمدن، وقد ظل بوالأرواح 

  .يشتم ويلعن الاكتظاظ الذي وصلت إليه المدينة

وهو في الانتقال من مكان إلى آخر ومن شارع إلى آخر ومن جسر إلى آخر ومن زقاق 

إلى آخر ومن مقهى إلى آخر ومن نزل إلى حديقة ومن سوق إلى محل باحثا عن حليف له 

ن في الزمن الماضي يستغلهم ويسلب يرتكز عليه ويعتمد عليه مثل أيام زمان، لما كا

لكنه يفاجأ بأن مدينة قسنطينة هي وسكانها من بينهم معارفه . أراضيهم ويورطهم في مشاكله
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وأقاربه وأهله قد تغيروا وتغيرت معهم المدنية بدورها، فقد صارت مدينة الفلاح والعسكر 

وقد كان يتحدث بصوت ...أساتذة عساكر...والموظفين في السياسة ولدى الدولة والنقابة

  : عال، والأطفال يلاحقونه ويضحكون مكررين مقاطعه الصوتية المسموعة إلى أن صاح

في جسر ...في جسر الشياطين: أين أنا؟ أين أنا؟ فأجابه الأطفال بصوت واحد"

  .1..."الشياطين

حكم وهنا يشعر أبو الأرواح أن زلزالا قد حدث في مخه وأنه لم يعد يستطيع السيطرة والت

ولم يبق له إلا التسليم والقبول بالأمر الواقع، وأن . في الأمر كما كان عليه الأمر فيما سبق

أي شيء سيقوم بع لم يعد له معنى، فالعالم قد تغير ولم تعد علاقاته القديمة مسيطرا على 

  : الأمر، وقد أصبح ينادي بصوته

  .2."الزلزال. الزلزال. لأرواحيا آل بوا. الزلزال. الزلزال. يا سكان مدينة قسنطينة"

فبقدر ما حاول . والنهاية جاءت حلا للمشكلة، فهي التنوير النهائي واللمسة الأخيرة

استغلال سكان مدينته، أسهم ذلك في تفجير الواقع وتنوير الوعي لديهم، ولذلك فقد اقترب 

ومستجدات لا من نهايته وأصبح مجبرا على عيش الواقع الحاضر بكل ما يحمله من تغيرات 

  .يعتبرها في صالحه بل بالعكس
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  :ومنه نستنتج أن النموذج العاملي لرواية الزلزال هو كالآتي وحسب المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

من خلال هذا المخطط نكون قد لخصنا مضمون الرواية، واستخلصنا بالتالي النموذج 

في إعداد ) عبد المجيد بوالأرواح(العاملي لها، حيث تبدأ الذات الفاعلة وهي المرسل والفاعل 

الوسيلة للحصول على موضوع القيمة، ويكاشف بوالأرواح بالباي بأمر مجيئه إلى قسنطينة 

صدور الثورة الزراعية القاضي بتأميم الأراضي للمتغيبين، فقد جاء من ويخبره أنه بعد 

أي بشكل صوري على أقاربه، حتى إذا جاؤوا ) فوق الورق(العاصمة لتقسيم أراضيه  الجزائر

  .لتأميمها لم يجدوا شيئا

اقض : "وخرج بوالأرواح باحثا في رحلة شاقة عن الورثة لأنه لم ينجب أبناء معلنا تذمره

لحكومة وعلى الفقراء والعمال والطلبة والنقابيين، وأعد بعث أمة جديدة ليس فيها سوى على ا

  .1"نحن السادة والأشراف

ويكون المساعد في هذه الرحلة من أجل تحقيق موضوع قيمته أي رغبته وهدفه هم 

نفسهم معارضيه وأعدائه الذين جاء أبو الأرواح من أجل التصدي لهم وتوقيفهم أي الحكم 
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شتراكي، بالإضافة إلى الشعب يشمل أهله وعائلته، وذلك لأنه كان يعتقد أن الأمور بقيت الا

ومنه نستنتج أنه في الأخير . على حالها وبإمكانه التأثير عليهم كما كان الحال في الماضي

لتحقيق مطامعه وموضوع قيمته، وكل شيء قد تغير ولم  لا يوجد أصلا مساعد لأبو الأرواح

  .له كما بينا هذا الأمر من قبليبق على حا

إنقاذ أراضيه من (إلى موضوع قيمته ) عبد المجيد بوالأرواح(ولا تصل الذات الفاعلة 

قانون تأميم الأراضي ومحاربة النظام الاشتراكي والإبقاء على النظام الإقطاعي من أجل 

  ...)الاستمرار في استعباد الشعب واستغلاله والسيطرة على أملاكه

في البحث عن موضوع قيمته ولكن كل ) عبد المجيد بوالأرواح(المرسل  ويستمر

محاولاته باءت بالفشل ولم يصل إلى ما كان يطمح إليه، وقد وصل إلى قمة الفشل واليأس 

وحاول أن ينتحر ويعطي حدا لحياته بعد ان اصطدم بالواقع الذي لم يصدقه ولم يتقبله، 

ه لتمنعه من الانتحار وحملته بسيارة إسعاف ولكن الشرطة تدخلت وألقت بالقبض علي

  .للمستشفى

  :استخراج البرنامج السردي للرواية: ثالثا

إن كل برنامج سردي يتشكل من خلال العوامل التي تنتج الفعل الذي يمارسه المرسل 

من خلال جملة من العناصر التي تحاول إنجاز أو إفشال . على الفاعل لتحقيق عمله

للعلاقة التي تتجلى من خلالها الوظيفة الدلالية للبنية العاملية، بين الفاعل البرنامج تبعا 

الرئيس وبين بقية الشخصيات الأخرى، التي تقتسم فيما بينها وظائف مختلفة، ويتكون 

والمهمة ) المناورة(مكونة من المهمة التأهيلية . المقطع السردي من وحدة سردية كاملة

  ).الجزاء(، والمهمة التمجيدية )للمشروعالإنجاز العملي (الأساسية 

بالمرسل ) عبد المجيد بو الأرواح(وتنتظم المهمة التأهيلية في مستوى علاقة المرسل 

، وتأثير ذلك في هذا للقيام بالفعل )النظام الاشتراكي وكل من ينتمون لهذا النظام(إليه 

، ويتم في هذه المرحلة التعريف بموضوع المشروع المعتزم القيام به )فعل الفعل(الإقناعي 
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ضي من القانون الاشتراكي بتوزيعها على الأقارب، والإبقاء على النظام الإقطاعي إنقاذ الأرا(

وإبرام عقد بين المرسل والمرسل إليه، بعد توفر جانب الكفاءة ). الفاسد والظالم والمجحف

الفعل، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة  أداءالفعل والقدرة على المتمثل في الرغبة في الفعل ومعرفة 

من  فينتقلضوع سمة وهي مهمة أساسية سعى فيها أبو الأرواح إلى تحقيق مو الإنجاز الحا

حسب الالتزام الذي أخذه  تحقيقهاحال لحال آخر ثم يأتي الجزاء بعد تقييم الأفعال التي تم 

  .على نفسه) عبد المجيد بو الأرواح(البطل 

بد بطل الرواية عولتوضيح البرنامج السردي في رواية الزلزال للطاهر وطار وبالتحديد ل

  : لال المخطط التاليالمجيد بوالأرواح، وذلك من خ

  :البرنامج السردي: رابع

  : التحريك/1

ثم عودته إلى قسنطينة  للغائبين،سماع عبد المجيد بو الأرواح بقانون تأميم الأراضي 

ورغبته في إنقاذها من النظام الاشتراكي وذلك من خلال توزيعها على . من الجزائر العاصمة

وذلك بعد أن بحث عليهم لكنه اصطدم . أقاربه وفق شروط يمليها على من وزعها عليهم

  .بالتغيير الجذري الذي حدث على مستوى المدينة وكذا سكانها

  : الكفاءة/2

رغبة عبد المجيد بو الأرواح في إنقاذ أراضيه من النظام والقانون : ة في الفعلالرغب/أ

  .الاشتراكي من خلال اتباع سبل ملتوية لتحقيق ما يريد الوصول إليه وهو موضوع قيمته

عبد المجيد بو الأرواح يعتقد أنه يعرف كيف يتوصل إلى تحقيق رغبته  :معرفة الفعل/ب

  .فاجأ بتغير الأوضاعوهي إنقاذ أراضيه ولكنه يت

عبد المجيد بو الأرواح لديه القدرة المادية والنفوذ والسيطرة لتحقيق  :القدرة على الفعل/ج

  .موضوع قيمته، لكن الظروف قد تغيرت وحالت دون أن يتوصل إلى ما يريد
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عبد المجيد بو الأرواح قد سعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة وقدرة من  :وجوب الفعل/د

 قد كانوالكن السلطة والنظام الاشتراكي . ذ أملاكه وأراضيه من قانون تاميم الراضيأجل إنقا

  .أقوى منه

  :الإنجاز/3

عبد المجيد بو الرواح كان في حالة انفصال عن أملاكه وبلده وأهله، ثم أصبح في  

حالة اتصال بهم وكذا بالنظام الاشتراكي الذي قضى على النظام الاقطاعي وكذا قضى على 

لأرواح في الإبقاء على الإقطاعية ومواصلة سياسة بو ا وطموحاتال وأهداف ورغبات آم

  .الاستغلالية الاستعبادية

  : الجزاء/4

في سقوطه  ويتمثلفي نهاية عبد المجيد بو الأرواح وجزاءه على أعماله الشنعاء  يتمثل

عبد المجيد بوالأرواح من  سعىومنه نستنتج أن البرنامج السردي الذي . ونهاية امبراطوريته

أجل تحقيقه لم يتحقق بل فشل، فقد تحقق البرنامج السردي النقيض وهو رواج وانتشار 

  .النظام الاشتراكي والقضاء على النظام الإقطاعي وتأميم الأراضي
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نستنتج من خلال ما سبق أن السيميائية تبحث عن شكل المضمون عبر العلاقات 

التشاكلية والتضادية الموجودة عبر العناصر داخل العمل الأدبي، وقد استطاعت السيميائية 

كمذهب ومنهج أن تكشف لنا العلاقات القائمة وراء النص فهي تفسر المعطيات ثم تؤول 

البنية اللغوية الداخلية لتربط بينهما وبين  تتجاوزثم  لاتالدلاالعلاقات الترابطية بين 

 لملابسات التأويلية المختلفة للخطاب ومن هنا فهي تسعى للوصول إلى ا الثقافة،مرجعيات 

  :أحصت السيميائية ثلاث اتجاهات فقدونتيجة لذلك ). الرواية(

 .لنصتدرس الأنظمة الدالة من خلال الظواهر الاجتماعية الملابسة ل/ أ

 .تدرس أنظمة الاتصال والإبلاغ/ب

  .السيميائية إبلاغية ودلالية/ج

  .وكذا من النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث •

السردية هي مجموعة من الحالات والتحولات التي يتعرض لها عنصر ما داخل نص  •

تدرس  فالمقاربة السيميوطيقيةأو خطاب ما وهي مسؤولة عن إنتاج المعنى، ومن هنا 

  .النصوص السردية التي تتعاقب فيها الأفعال والحالات والتحولات

نجد أن الطاهر وطار يحاول أن يوضح لنا مدى المعاناة من خلال فئة معينة من  •

  .المجتمع الجزائري خاصة فئة الفقراء والضعفاء المغلوب عن أمرهم

ات الرواية في بعض المقاطع من الرواية نتوهم أن الطاهر وطار هو أحد شخصي •

  .وذلك راجع إلى حضور مميز للمتكلم الملتصق بالعمل السردي

وهذا ما أدى إلى . الكاتب كان ينتقل إلى الماضي بشكل كبير وإلى المستقبل أحيانا •

التداخل مع الزمن الحاضر حيث أن الراوي يتحرك إلى الأمام وإلى الوراء بسرعة كبيرة بين 

  .نقاط زمنية كثيرة ومختلفة

صف الأمكنة ملتحما بالشخصيات وبأحاسيسها ونفسياتها فوظف الروائي نصا كان و  •

  .مما أسهم في تحويل نمط تفكيرهم. كشف فيه عن معاناة أبطاله
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 فلاالشخصيات ووحدها في الرواية كفيلة وقادرة على استدعاء المكان  وخلقه  •

  .شخصية دون مكان ولا مكان دون شخصية

لبيئات الاجتماعية، وتعكس لنا بالتالي أفكارها المنبثقة تعكس لنا الرواية العديد من ا •

  .عنها خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التي تربط أفراد المجتمع بمراكز السلطة

أقول في الأخير أن الخاتمة ليست نهاية لفكرة البحث، وإنما هي صورة جزئية منه أو 

ن أقطاب الرواية الجزائرية وردة من بستان، نرجو أن تكون مفيدة تمكننا من معرفة قطب م

  .الحديثة

راجية من االله عز وجل أن يلهمني تقديم الأفضل وقول الحقيقة والصواب وكشف النقاب 

لأن هذا يزيدنا . على الأعمال الروائية الجزائرية سواء أكانت مكتوبة بالفرنسية أو العربية

 .تحق الدراسة والتقديرفخرا واعتزازا بالأدب الجزائري وما يحويه من معجزات أدبية تس
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 : الملخص

يعتبر المكون السردي الكاشف و المبين عن جملة اللاختلافات و التناقضات داخل 

النص المدروس وذلك من خلال التحليل وتحديد الصفات في الدراسة والتعرف والتوغل فيه 

بشكل ممنهج ومدروس ومضبوط، وبالتالي علينا إبراز مختلف الحالات والتحولات التي يمر 

  .بها النص

خلال هذا الاختلافات وتعاقب التحولات نستنتج أن السردية هي التي تدرس  ومن

النصوص وتقوم بتحليلها وتفكيك جملة التحولات والاختلافات للوصول إلى المعنى ومضمون 

  .القيمة في النص المفكك

ومن أجل فهم واستيعاب هذا النظام وهذا المنهج قمنا بتطبيقه على إحدى روايات 

ائري الطاهر وطار، وهي رواية الزلزال، التي تجسد من خلالها التحولات الروائي الجز 

  .الزراعية التي حدثت في الجزائر، مما ولد جملة من الصراعات

وقبل التطرق للجانب التطبيقي قمنا بالإشارة لمفهوم الرواية بشكل عام ودراسة عن نشأة 

اص، ثم استخرجنا شخصيات الرواية الرواية الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وبعده بشكل خ

ومختلف صفاتها والأدوار التي قامت بها في الرواية وذلك من أجل استنتاج النموذج العاملي 

 .والبرنامج السردي لها


